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ـــلَمَنْكي )ت429هـــ( فــي علــم رســم المصحــف آثــار الطَّ
 )جمعاً ودراسة(

د. مها بنت عبد الله الهدب

الملخص:
يـُــعَدُّ الطّـَــلَمَنْكي من العلماء الســابقين في رســم المصاحف، وله باع طويل في هذا الفن؛ 
فقــد ألّـَـف كتــاباً في رســم المصحــف، غــر أن هــذا الكتــاب لم يصلنــا، لكنــه كان موجــوداً في 
القــرن الثامــن، ولم يأخــذ هــذا العــالم الفــذ نصيبــه مــن بيــان جهــوده الكبــرة الــي ترتكــز إلى مكانتــه 

العلميــة في الرســم، فجــاء هــذا البحــثُ ليـعَُــرِّف بالطّـَــلَمَنْكي وآثاره في علــم الرســم. 

نقُِــلَ عنــه في مجــال علــم رســم المصحــف وجمعــه،  مــا  تتبــع  البحــثُ إلى  ويهــدفُ هــذا 
البحــث: هــذا  نتائــج  العمــل، ومــن  اســتقرَّ عليــه  الفــن، وبمــا  هــذا  ومقارنتــه بأقــوال علمــاء 

- تعود أهمية أقوال الطّـَلَمَنْكي في علم الرسم إلى مكانته في هذا الفن، وإلى قِدَم عصره؛ 
فهو ســابق للشــيخين: الداني وابن نَاح.

- يـعَُدّ الطّـَلَمَنْكي من أوائل من ذكر علل الرسم اللغوية.
الرســم عــن  البحــث ثمانيــة وعشــرين مســألة متنوعــة في علــم  مــا جمعــه  بلــغ مجمــوع   -
الطّـَــلَمَنْكي، منهــا مــا هــو في كيفيــات الرســم، ومنهــا مــا هــو في توجيــه ظواهــر الرســم، ومنهــا مــا 

هــو في الانتصــار لــه.
ــلَمَنْكي كتــابان في علــم الرســم، أحدهمــا نُســب لــه تخمينــاً وهــو: )الــدر النظيــم في  - للطّـَ
رســم القــرآن العظيــم(، والآخــر: كتــاب )الــرد والانتصــار( ويغلــب علــى الظــن أنــه في مجــال 

الانتصــار لرســم القــرآن.
والتوجيــه  اللغــوي،  التوجيــه  علــى  معتمــداً  الرســم،  بتوجيــه ظواهــر  الطّـَــلَمَنْكي  اهتــم   -

الــدلالي. أو  المعنــوي  والتوجيــه  بالقــراءات، 
الكلمات المفتاحية: الطّـَلَمَنكي- رسم المصحف- أقوال.
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The effects of Al-Talmanki in the Ottoman drawing 
(collection and study)

Talmanki (died in 429 H) one of the former scientists in 
drawing the Qura'an and the books that have been translated 
by him along his repute in this art and that he wrote a book 
in drawing the Qura'an. This book did not reach but it was 
present in the eighth century did not take this unique scientist 
share of A statement of his great efforts based on his scientific 
status in drawing the Qura'an came this research to know as 
Talmanki and its effects in the Ottoman drawing. 

This research aimed to follow what was quoted about 
Talmanki in the field of Ottoman drawing and the collection 
of his words and compare what the scholars of this art and the 
work stability in the drawing and the results of this research 
quoted. 

- The importance of Talmanki words in drawing to his 
place in this art and to the age of his era.

- Talmanki is one of the first to mention the reasons for 
linguistic drawing.

- The total collected by the research is twenty-nine 
different issues in drawing on Talmanki, including what is in 
the drawing modalities, including what is in the direction of 
graphic phenomena.
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- There are two books in drawing by Talmanki, one of 
which is attributed to him, which is: Al-Durr Al-Nazim in 
drawing the Qura'an; and the second is the Book of Response 
and Victory.

- Talmanki interested in directing the phenomena of 
drawing, relying on language, readings and moral or semantic 
guidance.

The research recommends following the words of the 
Talmanki in drawing the Qura'an, and searching for his books 
in the libraries of the world.

Keywords: Ottoman drawing, The effects, Talmanki. 
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالمــين، والصــاة والســام علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــين، 
أمــا بعــد، فــإن رســم المصحــف مــن العلــوم الــي حفظــت لهــذه الأمــة رســم مصحفهــا الــذي 
أجمــع الصحابــة والتابعــون وعلمــاء الأمــة عليــه، وتـعَُــد أقــوال العلمــاء المتقدمــين في علــم رســم 
المصحــف مــن أبــرز مصــادر هــذا العلــم، فقــد ألّــف العلمــاء قديمــاً وحديثــاً فيــه، واهتمــوا بنقــل 
العلمــاء ونصوصهــم فيمــا يتعلــق برســم كلمــات القــرآن، ومــن هــؤلاء العلمــاء الســابقين في رســم 
ــلَمَنْكي )ت429ه(،  المصاحــف الشــيخ الفقيــه الحافــظ المقــرئ أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد الطّـَ
فلــه جهــود علميــة في هــذا المجــال، وباع طويــل فيــه؛ فقــد ألــف كتــاباً في رســم المصحــف، غــر 
أن هــذا الكتــاب مفقــودٌ، ولم يصلنــا، لكنــه كان موجــوداً في القــرن الثامــن؛ لأن اللَّبيــب الــذي 
كان مــن علمــاء ذلــك القــرن قــد نقــل عنــه، ولم أجــد مَــن نــَصَّ علــى أقــوال الطّـَــلَمَنْكي في الرســم 
قبــل اللَّبيــب، ولم يأخــذ هــذا العــالم الفــذ نصيبــه مــن بيــان جهــوده الكبــرة الــي ترتكــز إلى مكانتــه 
العلميــة في رســم المصحــف، فجــاء هــذا البحــثُ ليـعَُــرِّف بالطّـَــلَمَنْكي وآثاره في علــم الرســم، 

وعنونــتُ لــه بـــ: )آثار الطّـَــلَمَنْكي في علــم رســم المصحــف جمعــاً ودراســة(.

أهمية الموضوع:
١- قِدَم عصر الطّـَلَمَنْكي فهو يسبق الدَّاني وابن نَاح رحمهما الله في الزمن.

2- أهميــة جمــع آثار الطّـَــلَمَنْكي؛ نظــراً لجهــوده في هــذا الفــن، مــع عــدم وصــول مؤلفاتــه في علــم 
الرســم إلينــا.

٣- تحفيــز الباحثــين علــى تتبــع نصوصــه مــن كتــب أخــرى، أو البحــث عــن آثار الطّـَــلَمَنْكي في 
مكتبــات العــالم.

4- أهميــة آراء الطّـَــلَمَنْكي في توجيــه ظواهــر الرســم حيــث يـعَُــدّ مــن أوائــل مــن ذكــر علــل الرســم 
اللغوية.

٥- أهمية جمع الموروث المبكر المفقود في مجال علم رسم المصحف.
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أهداف البحث:
١- التعريف بالإمام بالطّـَلَمَنْكي.

2- بيان جهوده في علم رسم المصحف. 
٣- جمع أقوال الطّـَلَمَنْكي في علم رسم المصحف.

4- مقارنــة مــا نقُــل عنــه بأقــوال علمــاء هــذا الفــن، وبمــا اســتقرَّ عليــه العمــل في علــم الرســم، 
وبيــان قيمتهــا العلميــة.

الدراسات السابقة: 
لم أقــف علــى دراســة مســتقلة في هــذا الموضــوع مــن خــال النظــر في قواعــد البيــانات 

المتاحــة.

حدود البحث:
أقــوال الطّـَــلَمَنْكي في علــم رســم المصحــف الــي نــص عليهــا اللَّبيــب في الــدرة الصقيلــة في 
شــرح العقيلــة، وإنمــا تم اختيــار العقيلــة؛ لكثــرة نقلــه عــن الطّـَــلَمَنْكي، مــع نقلــه النصــي عنــه، 
وهــو أرجــى أن يكــون أقــرب إلى أقــوال الطّـَــلَمَنْكي الأصليــة، ثمَّ إني لم أعثــر فيمــا بــين يــدي مــن 

المصــادر علــى مــن نقــل عنــه في الرســم بهــذه الصــورة غــر اللَّبيــب رحمــه الله.

منهج البحث:
ســلك البحــث المنهــج الاســتقرائي فيمــا يتعلــق بجمــع أقــوال الطّـَــلَمَنْكي في الرســم، والمنهــج 

الوصفــي التحليلــي فيمــا يتعلــق بعــرض الأقــوال والمســائل.

خطة البحث: اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة، على النحو التالي:
المقدمــة: وقــد اشــتملت علــى أهميــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، وحــدوده، ومنهجــه، 

وخطتــه.
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المبحــث الأول: التعريــف بالإمــام الطّـَــلَمَنْكي، وجهــوده في علــم رســم المصحــف، 
وفيــه مطلبــان:

المطلب الأول: حياته الشخصية، والعلمية.
المطلب الثاني: جهوده في علم رسم المصحف.

المبحــث الثــاني: أقــوال الطّـَــلَمَنْكي في علــم رســم المصحــف جمعــاً ودراســة، وفيــه ثلاثــة 
مطالب:

المطلب الأول: أقواله في كيفيات الرسم.
المطلب الثاني: أقواله في توجيه ظواهر الرسم.

المطلب الثالث: أقواله في بعض المسائل المتعلقة بعلم رسم المصحف.

- الخاتمة: وفيها نتائج البحث وتوصياته.
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المبحث الأول: التعريف بالإمام الطّـَلَمَنْكي، وجهوده في علم رسم المصحف
المطلب الأول: حياته الشخصية، والعلمية

اسمــه ونســبه ومولــده ووفاتــه: أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن أبي عيســى لــُبّ بــن يحــى 
الْمَعَافِري الأندلسيّ الطّـَــلَمَنْكي، أبو عمر)١(، أصلُه من طلََمَنْكَة)2(، وقد ولد بها سنة ٣40ه، 

وتــوفي بهــا في ذي الحجــة ســنة 429ه)٣(.

حياتــه العلميــة: كان أحــد الأئمّــة فـــي علــوم القــرآن، ذا عنايــة تامّــة بالآثار ومعرفــة 
الســماع والطلــب ســنة  بــدأ في  الــديانات)4(، وقــد  للســنن، عارفـًـا بأصــول  الرجــال، حافظـًـا 
٣62ه)٥(، ورحــل في طلــب العلــم، فســكن قرطبــة وأقــرأ بهــا، ثم رحــل إلـــى المشــرق، فحــجّ 
وســـمع بمكّــة والمدينــة ومصــر ودميــاط والقــروان، ثم عــاد إلـــى الأندلــس بعلــم كثــر، وقصــد 
طلََمَنْكَــة بلــده فـــي آخــر عمــره، فتوفـّــي بهــا بعــد طــول تجــوال وٱغــراب)6(، ويـعَُــدّ مــن أول مــن 
أدخــل القــراءات إلى الأندلــس)7(، وقــد تتلمــذ في هــذه الرحلــة العلميــة الطويلــة علــى جمــع كبــر 
مــن المشــايخ، ومنهــم: أبــو عيســى يحــى بــن عبــد الله الليثــي، وأبــو بكــر الزبيــدي، وأبــو الحســن 
بــن بشــر الأنطاكــي، وأبــو جعفــر أحمــد بــن عــون الله، وأبــو عبــد الله بــن مفــرج، وأبــو محمــد 
الباجــي، وأبــو بكــر أحمــد بــن محمــد المهنــدس، وأبــو الطيــب بــن غلبــون، وأبــو القاســم عبــد 
الرحمــن الجوهــري، وأبــو بكــر محمــد بــن علــي الأدفــوي، والفقيــه أبــو محمــد بــن أبي زيــد، ويحــى 
بــن الحســين المطلــي لقيــه بالمدينــة، وأبــو العــاء بــن ماهــان، وخلــق كثــر، وأخــذ العلــم عنــه كثــر 
ممــن أصبحــوا علمــاء مشــهورين، كأبي عمــر بــن عبــد الــر، وأبي محمــد بــن حــزم، وعبــد الله بــن 

ســهل المقــرئ، وغرهــم)8(. 

ثنــاء العلمــاء عليــه: أثــى عليــه العلمــاء، وســطرّوا في ســرته العلميــة ثنــاءً كبــراً، حــى 
وصفــه الذهــي )ت748ه( بقولــه: »كان مــن بحــور العلــم«)9(، وقــال ابــن الحصــار الخــولاني 
)ت٥08ه(: »كان مــن الفضــاء الصالحــين، علــى هــدى وســنّة، قــديم الطلــب والعلــم، مقدمــاً 
في الفهــم، مجــوداً للقــرآن، حســن اللفــظ، فضائلــه جمــة أكثــر مــن أن تحصــى«)١0(، وامتُــدِح في 
براعته في علم القراءات فوُصف بأنه »الإمام، المقرئ، المحقق، المحدث، الحافظ، الأثري«)١١(، 
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وقــال ياقــوت الحمــوي )ت626ه(: »وكان مــن المجوّديــن في القــراءة ولــه تصانيــف في القــراءة، 
روى الحديــث وعمّــر حــى جــاوز التســعين«)١2(، كمــا امتــُدِح في براعتــه في علــوم القــرآن عامــة، 
قــال الذهــي: »أدخــل الأندلــس علمــاً جمــاً نافعــاً، وكان عجبــاً في حفــظ علــوم القــرآن: قراءاتــه 

ولغتــه وإعرابــه وأحكامــه ومنســوخه ومعانيــه«)١٣(.

وأثى العلماء على عنايته بالحديث وعلومه ورجاله، قال الحميدي )ت488ه(: »وكان 
إمامــاً في القــراءات مذكــوراً، وثقــة في الروايــة مشــهوراً«)١4(، وقــال ابــن بشــكوال )ت٥78ه(: 
»وكانــت لــه عنايــة كاملــة بالحديــث ونقلــه وروايتــه وضبطــه ومعرفــة برجالــه وحملتــه، حافظــاً 

للســنن، جامعــاً لهــا، إلمامــاً فيهــا«)١٥(، وقــال الذهــي: »وكان فاضــاً ضابطــاً«)١6(.

وكان صاحــب ســنة شــديداً علــى أهــل البــدع، قــال ابــن الحــذاء )ت4١6ه(: »كان 
فاضــاً شــديداً في كتــاب الله تعــالى، ســيفاً علــى أهــل البــدع«)١7(، وقــال ابــن بشــكوال: »كان 
سَــيـفًْا مجــرَّدًا علــى أهــل الأهــواءِ والبــدع، قامعًــا لهــم، غيــوراً علــى الشــريعة، شــديدًا فـــي ذات الله 
تعالـــى«)١8(، وقــال الذهــي: »كان ثقــة، صاحــب ســنّة واتبــاع، ومعرفــة بأصــول الديانــة«)١9(، 

وقــال: »صنــف كتبــاً كثــرة في الســنة يلــوح فيهــا فضلــه وحفظــه وإمامتــه واتباعــه للأثــر«)20(.

المحنــة الــي تعــرّض لهــا: لـــمَّا كان الطّـَــلَمَنْكي شــديداً علــى أهــل البــدع، مدافعــاً عــن حيــاض 
السنة، مؤكِّداً على مذهب السلف، امتُحِن في سنة 42٥ه حين قام عليه طائفة من أضداده، 
وشــهدوا عليــه بأنــه حــروري يــرى وضــع الســيف في صالحــي المســلمين، وكان الشــهود عليــه خمســة 
عشــر فقيهاً، فنصره قاضي سَرَقُسْــطة محمد بن عبد الله بن فرتون، وأســقط شــهادة الشــهود بعد 

مشاورته لمفيّ سَرَقُسْطة، وحكم براءة الطّـَــلَمَنْكي من هذه التهمة)2١(.

مؤلفاتــه: ألـّـف في علــوم شــى: في القــراءات، والتفســر، وإعــراب القــرآن، والحديــث، 
والعقيــدة، قــال القاضــي عيــاض )ت٥44ه(: »وتفنــن في علــوم الشــريعة، وغلــب عليــه القــرآن 
والحديــث، ألــف تواليــف نافعــة، كثــرة، كبــاراً، ومختصــرة؛ احتســاباً«)22(، وقــد ذكــرتْ كتــب 
الراجــم لــه مؤلفــات ضخمــة، ولكــن يغلــب علــى الظــن أن كثــراً منهــا مــن جملــة مــا ضــاع مــن 
الــراث الإســامي، ولا يُســتبعد أن يكــون مختفيــاً في بعــض خــزانات الكتــب في العــالم، والــذي 
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يجعــل هــذا محتمــاً أن بعــض كتــب الطّـَــلَمَنْكي قــد ظــل متــدوالًا بعــد وفاتــه بأربعــة قــرون، ومنهــا 
كتابــه الــرد والانتصــار، الــذي نقــل عنــه اللَّبيــب في شــرحه علــى العقيلــة وهــو مــن علمــاء القــرن 
الثامــن، وكذلــك كتــاب الروضــة في القــراءات الــذي هــو أحــد أصــول كتــاب النشــر لابــن الجــزري 

)ت8٣٣ه(، وفيمــا يأتي مــا وقفــت عليــه مــن مؤلفاتــه في كتــب الراجــم وفهــارس الكتــب:

١- مؤلفاته في القراءات: 
لابــن  العشــر(  القــراءات  في  )النشــر  أصــول كتــاب  مــن  الروضة)2٣(، وهــو  أ- كتــاب 
الجــزري)24(، ولم تذكــر المصــادر الــي ذكــرت هــذا الكتــاب موضوعــه، بــل اكتفــت بذكــر أنــه 

الســبع. القــراءات  أنــه في  الظنــون  بينمــا ذكــر في كشــف  القــراءات،  كتــاب )الروضــة( في 
ب- كتاب في قراءة نافع، ذكره ابن القاضي )ت١082ه()2٥(.

٢- مؤلفاتــه في التفســر: ذكــر لــه القاضــي عيــاض، وابــن فرحــون )ت799ه(، والــداوودي 
)ت94٥ه(كتــاب )تفســر القــرآن( في نحــو مئــة جــزء، دون الإشــارة إلى اســم هــذا التفســر 

الضخــم)26(.
٣- مؤلفاته في إعراب القرآن: ألف كتاب )البيان فـي إعراب القرآن()27(. 

٤- مؤلفاته في رسم المصحف: سيأتي الحديث عن مؤلفاته في الرسم في المبحث التالي.

٥- مؤلفاته في الحديث: 

أ- ذكــر لــه القاضــي عيــاض، وابــن فرحــون، والــداوودي كتــابَيْ: )فضائــل مالــك(، و)رجــال 
الموطَّأ()28(.

ب- ذكر الذهي له )تفسر الموطأ(، لكنه لم يتمه)29(. 

٦- مؤلفاته في العقيدة: 
إلـــى معرفــة  لــه القاضــي عيــاض، وابــن فرحــون، والــداوودي: كتــاب )الدليــل  أ- ذكــر 
الجليــل( مائــة جــزء)٣0(، ويظهــر أنــه في العقيــدة؛ إذ سمــاه ابــن خــر الإشــبيلي )ت٥7٥ه( 
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)كتــاب الدليــل إلى طاعــة الجليــل فيمــا تنطــوي عليــه الجوانــح وتباشــره بالعمــل الجــوارح( وذكــر 
أنــه ســتون جــزءاً)٣١(.

ب- كتــاب )الوصــول إلى معرفــة الأصــول في مســائل العقــود في الســنة()٣2(، ويبــدو مــن 
وصــف ابــن القيــم )ت7٥١ه( لهــذا الكتــاب أنــه في العقيــدة، حيــث قــال: »قــال الإمــام أبــو 
عمــر الطّـَــلَمَنْكي، أحــد أئمــة المالكيــة، وهــو شــيخ أبي عمــر ابــن عبــد الــر في كتابــه الكبــر الــذي 
سمــاه )الوصــول إلى معرفــة الأصــول( فذكــر فيــه مــن أقــوال الصحابــة والتابعــين وتابعيهــم، وأقــوال 
مالــك وأئمــة أصحابــه مــا إذا وقــف عليــه الواقــف، علــم حقيقــة مذهــب الســلف، وقــال في هــذا 
الكتــاب: أجمــع أهــل الســنة علــى أن الله تعــالى علــى عرشــه علــى الحقيقــة لا علــى المجــاز«)٣٣(.

ت-كتاب: )الردّ على ٱبْنِ مسرةّ()٣4(. 
ث- )رسالة فـي أصولِ الدياناتِ إلـى أهلِ أشَبُونةََ()٣٥(.

ج- ذكر له الذهي كتاباً في الرد على الباطنية)٣6(.

ح- ذكــر لــه الذهــي كتــاباً سمــاه )الســنة( قــال عنــه: »رأيــت لــه كتــاباً في الســنة في مجلديــن 
عامتــه جيــد، وفي بعــض تبويبــه مــا لا يوافــق عليــه أبــداً مثــل: باب الجنــب لله، وذكــر فيــه 

﴿يــَا حَسْــرَتَى عَلــَىٰ مَــا فـَــرَّطْتُ فــِي جَنْــبِ اللَّهِ﴾]الزمــر:٥6[ فهــذه زلــة عــالم«)٣7(.
خ- أورد لــه ابــن خــر الإشــبيلي كتــاب )الرســالة المختصــرة في مذاهــب أهــل الســنة وذكــر 

مــا درج عليــه الصحابــة والتابعــون وخيــار الأمــة()٣8(. 

٧- الفهرســة: ذكــر ابــن خــر الإشــبيلي لــه فهرســان: الأول: فهرســة الشــيخ الفقيــه الحافــظ 
أبي عمــر أحمــد بــن محمــد المقــرئ الطّـَــلَمَنْكي رحمــه الله)٣9(، والآخــر: تواليــف أبي عمــر أحمــد بــن 

محمــد المقــرئ الطّـَــلَمَنْكي رحمــه الله وجميــع رواياتــه)40(.

تلــك كانــت نبــذة عــن هــذا العــالم الجليــل وبراعتــه في علــوم القــرآن والحديــث والعقيــدة، 
وهــو علــى الرغــم مــن ســرته العلميــة الحافلــة إلا أن آثاره في حكــم المفقــود حــى الآن، فقــد أعــد 
الدكتــور عبــد اللطيــف آيــت عمــي بحثــاً نال بــه دبلــوم الدراســات العليــا بكليــة الآداب بالــرباط، 
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ــلَمَنْكي وجهــوده في الدراســات الإســامية(، وأكــد أنــه لم يعثــر علــى  بعنــوان: )أبــو عمــرو الطّـَ
كتــب الطّـَــلَمَنْكي، وأنهــا كلهــا مفقــودة.

المطلب الثاني: جهوده في علم رسم المصحف
تشــر المصــادر إلى أن الإمــام الطّـَــلَمَنْكي كان ذا باع طويــل في القــراءات وعلــوم القــرآن، 
حيــث تذكــر المصــادر الــي ترجمــت لــه أنــه كان أحــد الأئمّــة فـــي علــوم القــرآن، وأنــه كان »عجبــاً 
في حفــظ علــوم القــرآن: قراءاتــه ولغتــه وإعرابــه وأحكامــه ومنســوخه ومعانيــه«)4١(، ولم تنــص 
الكتــب الــي ترجمــت لــه علــى عنايتــه برســم المصحــف، وليــس في ذلــك دليــل علــى عــدم عنايتــه 
بــه، بــل إن رســم المصحــف جــزء مــن علــوم القــرآن الــي اعتــى بهــا، وممــا يؤكــد ذلــك النقــول الــي 
نقلهــا اللَّبيــب في شــرحه للعقيلــة، فإنــه نقــل عنــه في علــم الرســم عــدداً مــن المســائل بلغــت في 
جملتهــا ثمانيــة وعشــرين موضعــاً، وأشــار في نقلــه هــذا إلى كتابــين للطلمنكــي، أحدهمــا نســبه إليــه 

تخمينــاً، والآخــر نســبه إليــه تأكيــداً، علــى النحــو التــالي:

١- كتــاب )الــدرّ النظيــم فـــي رســم القــرآن العظيــم(: وقــد نســب اللَّبيــب هــذا الكتــاب 
إليــه تخمينًــا، فقــال: »رأيــت في تلِــِـمْسان عنــد شــيخي أبي عبــد الله بــن خميــس رحمــه الله )الــدر 

النظيــم في رســم القــرآن العظيــم(، ونســيت المؤلــف، وأظنــه الطّـَــلَمَنْكي«)42(.

٢- كتــاب )الــردّ والانتصــار(: هكــذا ورد اسمــه فيمــا نقلــه اللَّبيــب عنــه في شــرحه علــى 
العقيلــة، ولم أقــف علــى اســم الكتــاب كامــاً فيمــا بــين يــدي مــن المصــادر، وهــذا العنــوان العــام 
في الــرد والانتصــار إذا ضُــم إلى مــا عُــرف عــن الطّـَــلَمَنْكي مــن شــدته علــى أهــل البــدع والأهــواء، 
وانتصــاره لأهــل الســنة، وتأليفــه في مجــال الــرد كمــا ذكــر ذلــك الذهــي في قولــه: »ألّــف كتــابًا 
فـــي الــردِّ علــى الباطنيـّـة، فقــال: )ومنهــم قــوم تعبــدوا بغــر علــم، وزعمــوا أنهــم يــرون الجنــة كل 
ليلــة، ويأكلــون مــن ثمارهــا، وتنــزل عليهــم الحــور العــين، وأنهــم يلــوذون بالعــرش، ويــرون الله بغــر 
واســطة ويجالســونه(«)4٣(، فقــد يكــون كتــاب الــرد والانتصــار للطلمنكــي الــذي نقــل عنــه اللَّبيــب 
يتبــع هــذا النــوع مــن التصانيــف في الــرد والانتصــار لكــن موضوعــه في علــم رســم المصحــف، وهــذا 
واضح جلي في الموضعين اللذين نقلهما اللَّبيب منه في شــرحه على العقيلة، على النحو التالي:
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الموضــع الأول: تعليــل حــذف حــروف المــد، قــال اللَّبيــب: »قــال الطّـَــلَمَنْكي فـــي كتــاب 
الــردّ والانتصــار: اعلــم أن الألفــات إنمــا حُذفــن مــن الرســم؛ لكثرتهــن؛ لأن عــدد ألفــات القــرآن 
العظيــم علــى قــراءة نافــع ثمانيــة وأربعــون ألفــاً وســبعمائة، فلــو ثبتــت هــذه الألفــات كلهــا لصــار 
حرفــين  ولاســتثقال  لكثرتهــن،  حُذفــن  واليــاءات  الــواوات  وكذلــك  ألفــات،  المصحــف كلــه 
متشــابهين في كلمــة واحــدة، وذلــك أن في القــرآن العظيــم خمســة وعشــرين ألــف واوٍ وخمســمائة 

وســتة، ومــن اليــاءات خمســة وعشــرين ألفــاً وتســعمائة وتســعة«)44(.

الموضــع الثــاني: تعليــل رســم الأسمــاء المؤنثــة بعضهــا بالهــاء وبعضهــا بالتــاء، قــال اللَّبيــب: 
»قــول الطّـَــلَمَنْكي فـــي كتــاب الــردّ والانتصــار: إنمــا كتــب الصحابــة � بعــض هــذه الكلمــات 

بالهــاء وبعضهــا بالتــاء؛ ليــُـرُوا جــواز الوجهــين«)4٥(.

ويظهــر مــن خــال النقلــين أن موضــوع هــذا الكتــاب هــو الــرد والانتصــار للقــرآن، أو الــرد 
والانتصــار لرسمــه، ولعلــه بذلــك يشــابه كتــاب )الــرد علــى مــن خالــف مصحــف عثمــان( لابــن 

الأنَبْــاري )ت٣28ه()46(.

وعلــى كلٍّ فالكتــابان مفقــودان، والــذي يظهــر مــن خــال نقــل اللَّبيــب عنهمــا أنهمــا كانا 
موجوديــن في أوائــل القــرن الثامــن الهجــري وهــو الزمــن الــذي عــاش في اللَّبيــب)47(.

المبحث الثاني: أقوال الطّـَلَمَنْكي في علم رسم المصحف جمعاً ودراسة
المطلب الأول: أقواله في كيفيات الرسم

تنــاول الطّـَــلَمَنْكي كيفيــة رســم بعــض الكلمــات القرآنيــة، ويظهــر ممــا نقُــل عنــه في هــذا 
الجانــب أنــه تنــاول الكلمــات المختلــف فيهــا، كمــا تنــاول الكلمــات المجمــع عليهــا، بالإضافــة إلى 

حديثــه عــن بعــض مســائل ضبــط الكلمــات القرآنيــة، وفيمــا يأتي عــرض لهــذه الأقــوال: 

- ﴿طـَـــٰٓـئِفٌ﴾]الأعراف:20١[: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »ذكــر أبــو عُبيــد وعَطــاء بــن يَســار 
وبشــار بــن أيــوب الناقــط أن )طيــف( في الإمــام ثاثــة أحــرف ليــس فيهــا ألــف، وهــو الأصــح؛ 
لاحتمالهــا قراءتــين، ألا تــرى أنهــم اتفقــوا علــى إثبــات الألــف بعــد الطــاء في )ن والقلــم( في قولــه 
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تعــالى ﴿فَطـَـافَ عَلَيْـــهَا طاَئـِـفٌ مِــنْ رَبِّكَ﴾]القلــم:١9[؛ لاتفــاق القــراء عليــه أنــه علــى وزن 
فاعــل«)48(.

الدراســة: اختلفــت المصاحــف في رســم كلمــة ﴿طـَـــٰٓـئِفٌ﴾ في ســورة الأعــراف بحــذف 
الألــف وإثباتهــا بعــد الطــاء)49(، وينســب الحــذف إلى مصاحــف أهــل المدينــة)٥0(، وإلى المصحــف 
الإمام كما أورد ذلك الطّـَــلَمَنْكي عن أبي عُبيد وعَطاء بن يَســار وبشــار بن أيوب الناقط)٥١(، 
ويظهر من قول الطّـَلَمَنْكي أنه يميل إلى الحذف؛ وهو الذي اختاره ابن نَاح )ت496ه)٥2(، 

وبــه جــرى العمــل)٥٣(.

- ﴿يـَاْيۡـئَسِ﴾]الرعد:٣١[: قال اللَّبيب: »واجتمعت مصاحف المدينة وسائر الأمصار 
ــوا﴾ بألــف بــين الياءيــن، وكذلــك  ــئَسِ الَّذِيــنَ آمَنُ ــلَمْ يـَايْۡـ علــى رســم قولــه تعــالى في الرعــد: ﴿أفَـَ

رأيتهــا أيضــاً أي بالألــف في كتــاب الطّـَــلَمَنْكي«)٥4(.

الدراسة: ذهب كثر من علماء الرسم إلى أنها مرسومة بالألف بين الياءين في المصاحف 
دون خــاف كابــن أبي داود )ت٣١6هـــ()٥٥(، وابــن الَأنبْــاري )ت٣28هـــ()٥6(، والمهْــدَوي )ت 
ــاطِي )ت٥90هـــ()٥9(، والَخــرَّاز )ت7١8هـــ()60(،  في حــدود 440هـــ()٥7(، والــدَّاني)٥8(، والشَّ
لكــن نقــل ابــن عاشــر )ت١040ه( عــن ابــن نَــاح وجــود خــاف بــين المصاحــف في حــذف 
الألــف الــي بــين الياءيــن وإثباتهــا منهــا)6١(، وهــذا النقــل لم أجــده عنــد غــره، والَأوْلى مــا ذهــب 
إليــه كثــر مــن علمــاء الرســم، وجــاءت بالألــف في كتــاب الطّـَــلَمَنْكي مؤيــداً بذلــك هــذا القــول، 

وجــرى العمــل برسمهــا بالألــف)62(.

- ﴿الْكُفَّــــٰرُ﴾]الرعد:42[: قال الطّـَــلَمَنْكي: »وكتبوا في جميع مصاحف أهل الأمصار 
في الرعــد ﴿وَسَيـَــعْلَمُ الْكُفَّــــٰرُ لِمَــنْ﴾ بغــر ألــف قبــل الفــاء ولا بعدهــا، وكذلــك رواه قالــون عــن 
نافــع، ولم يقــل أحــد إنــه كُتــب بالألــف أصــاً، وإنمــا قلــت ذلــك لاختــاف القــراء فيــه)6٣(«)64(.

الدراســة: اتفقــت علــى ذلــك المصاحــف)6٥(، وفي ذلــك يقــول ابــن نَــاح: »ولم يرسمــه أحــد 
مــن الصحابــة بألــف قبــل الفــاء ولا بعدهــا«)66(.
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- ﴿نبَــَـأ﴾]التوبة:70[: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »رأيــت في كتــاب )اللطائــف في علــم رســم 
المصاحــف( لعطــاء بــن يســار ﴿نبَــَـأ﴾ في بــراءة بالألــف علــى الأصــل، ومــا عــداه بالــواو إذا كان 
في موضــع رفــع، فــإن كان في موضــع نصــب فهــو بالألــف، نحــو قولــه تعــالى: ﴿نـَــبَأَ ابـْــنَيْ آدَمَ﴾

ــبَأَ الَّــذِي آتـَيْـــنَاهُ﴾]الأعراف:١7٥[، ومــا أشــبهها«)67(.  ]المائــدة:27[، و﴿نـَ

الدراســة: اتفقــت المصاحــف علــى رســم ﴿نبَــَـأ﴾ مضمــوم الهمــزة بالــواو وألــف بعدهــا، 
وجملتهــا أربعــة مواضــع في إبراهيــم، وموضعــي ص، والتغابــن)68(، ومــا عــدا ذلــك يرســم ببــاء 
وألــف علــى ثاثــة أحــرف، وهــو موضــع التوبــة)69(؛ موافَقــةً للقيــاس، فــإن الهمــزة المتطرفــة إذا 

تحــرك مــا قبلهــا أن ترُســم بصــورة الحــرف الــذي منــه تلــك الحركــة وهــو الألــف هنــا ـ)70(.

وقــد استشــكل بعــض علمــاء الرســم نقــل الــدَّاني في هــذا الموضــع عــن محمــد بــن عيســى 
الأصبهــاني؛ لأن الــدَّاني نقــل عــن محمــد بــن عيســى تعيــين المواضــع الأربعــة مــن ﴿نبَــَـأ﴾ الــي 
ترســم بالــواو والألــف، ولم يُشــر إلى موضــع التوبــة أنــه يرُســم بالألــف، ثم عمَّــم الحكــم بعــد ذلــك 
بنقلــه عــن محمــد بــن عيســى أنــه قــال: »وكل مــا في القــرآن علــى وجــه الرفــع فالــواو فيــه مثبتــة، 
وكل مــا كان علــى غــر وجــه الرفــع فليــس فيــه واو«)7١(، ممــا يوُهِــم أن موضــع التوبــة يرُســم 
بالــواو، والصحيــح مــن كام العلمــاء أن موضــع التوبــة مســتثى، قــال ابــن أشــته: »جميــع مــا 
في القــرآن مــن ذكــر )نبــأ( فهــو بالــواو إذا كان في موضــع رفــع، إلا الــذي في ســورة التوبــة فإنــه 
بالألف«)72(، وذكر السَّخاوي )ت64٣ه( أنه رأى موضع التوبة بالألف في مصاحف أهل 

الشــام)7٣( واليمــن ومصــر)74(. 

وقــد حقــق الطّـَــلَمَنْكي القــول في موضــع بــراءة؛ فنقــل عــن كتــاب )اللطائــف في علــم رســم 
المصاحــف( لعطــاء بــن يســار أنــه بالألــف علــى الأصــل، ومــا عــداه بالــواو إذا كان في موضــع 
رفــع، فــإن كان في موضــع نصــب فهــو بالألــف)7٥(، وهــو مــا صــرحّ بــه ابــن نَــاح)76(، وجــرى 

بــه العمــل)77(. 

- ﴿تَجْــرِي تَحْتـَــهَا الْأنَـْهَــٰـرُ﴾]التوبة:١00[: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »جميــع مــا في القــرآن 
)تجــري مــن تحتهــا الأنهــار( بــزيادة )مــن( بعــد )تجــري( وقبــل )تحتهــا( إلا آخــر مــا في بــراءة بعــد 
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تمــام المائــة آيــة وهــو قولــه تعــالى: ﴿رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْـــهُمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْــريِ تَحْتـَــهَا 
الْأنَـْهَٰـــرُ﴾ ]التوبــة:١00[ ليــس فيهــا )مــن( اتفقــت علــى ذلــك مصاحــف أهــل الأمصــار، إلا 
مــا كان مــن مصاحــف أهــل مكــة فإنهــا في مصاحفهــم )تجــري مــن تحتهــا الأنهــار( كســائر مــا في 
القــرآن وهــي قــراءة عبــد الله بــن كثــر)78(، وزيادة )مــن( في الموضــع ونقصهــا ســواء، تقــول جــزت 

مــن تحــت القَنْطــَرة وجــزت تحــت القَنْطــَرة«)79(.

الدراســة: اتفقــت مصاحــف الأمصــار كلهــا حاشــا مصحــف مكــة علــى حــذف )مــن(، 
وهــو الموافــق لقراءتهــم، وكُتــب في مصحــف أهــل مكــة بــزيادة )مــن(، وهــو الموافــق لقــراءة ابــن 

كثــر)80(.

ــلَمَنْكي: »كل مــا في كتــاب الله تعــالى مــن لفــظ )الريــح( فهــو  - ﴿الرّيِـَـٰـــحَ﴾: قــال الطّـَ
يكتــب بغــر ألــف، إلا الــذي في أول الــروم وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَمِــنْ آياَتـِـهِ أَنْ يـُــرْسِلَ الريِّـَـاحَ 

ــراَتٍ﴾ ) ]الــروم:46[،) فإنــه يُكتــب بالألــف؛ لإجمــاع القــراء عليــه بالجمــع«)8١(. مُبَشِّ

الدراســة: وقــع الاختــاف بــين المصاحــف في حــذف الألــف وإثباتهــا بعــد اليــاء مــن كلمــة 
)الرياح( في ثاثة مواضع: في سورة الحجر والكهف والفرقان، في قوله تعالى:﴿وَأرَْسَلْنَا الريِّاَحَ 
ٰــــحَ﴾]الكهف:4٥[، وقولــه: ﴿وَهُــوَ الَّــذِي أرَْسَــلَ  ــذْرُوهُ الريِّـَ لَوَاقِحَ﴾]الحجــر:22[، وقولــه: ﴿تَ
الريِّــَاحَ بُشْــراً﴾ ]الفرقــان:48[؛ إذ نـَــقَل الشــيخان الخــاف بــين المصاحــف في موضعــي الحجــر 
والكهــف)82(، ونقــل الــدَّاني )ت444ه( الخــاف بــين المصاحــف في موضــع الفرقــان)8٣()84(، 

وذلــك علــى التفصيــل التــالي:

﴿وَأَرْسَــلْنَا الرّيِــَاحَ لَوَاقِحَ﴾]الحجر:22[:اختلفــت المصاحــف في حــذف الألــف وإثباتهــا 
في هــذا الموضــع)8٥(، ولم يبــين الــدَّاني فيــه اختيــاره، بينمــا اختــار ابــن نَــاح رسمــه بحــذف الألــف؛ 

رعايــة لقــراءة الحــذف)86()87(.

﴿تـَـذْرُوهُ الرّيِـَـــٰـحَ﴾]الكهف:4٥[: اختلفــت المصاحــف في حــذف الألــف وإثباتهــا في 
هذا الموضع)88(، ولم يبين الدَّاني فيه اختياره سوى أنه اقتصر على الحذف فيما رواه بسنده عن 
قالــون عــن نافــع)89(، ثم أعــاد ذكــر الخــاف في باب مــا اختلفــت فيــه مصاحــف أهــل الأمصــار 
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فيمــا رواه عــن محمــد بــن عيســى عــن نصــر)90(، وهــو مــا فعلــه ابــن نَــاح أيضــاً حيــث حكــى 
الخــاف فيــه فيمــا رواه عــن نافــع، ثم روى عــن محمــد بــن عيســى اختــاف المصاحــف فيــه)9١(. 

﴿وَهُــوَ الَّــذِي أَرْسَــلَ الرّيِــَاحَ بُشْــرًا﴾]الفرقان:48[: ورد الخــاف بــين المصاحــف في هــذا 
الموضــع عــن الــدَّاني حيــث ذكــره بالحــذف في روايتــه عــن قالــون عــن نافــع)92(، ثم ذكــره بإثبــات 
الألــف في باب مــا اتفقــت علــى رسمــه مصاحــف أهــل الأمصــار فيمــا رواه عــن محمــد بــن عيســى 
عــن نصــر)9٣(، فحصــل مــن النقلــين وجــود الخــاف)94(، بينمــا اقتصــر ابــن نــَاح علــى الحــذف؛ 

اعتمــاداً منــه علــى روايــة نافــع)9٥(.

ــلَمَنْكي مــن أنــه مرســوم بحــذف الألــف بعــد اليــاء بــا خــاف في هــذه  أمــا مــا ذكــره الطّـَ
المواضــع الثاثــة، فــردّه الروايــة الــي نقلهــا علمــاء الرســم الــي تــدل علــى وجــود خــاف المصاحف 
بــين فيهــا، وقــد جــرى العمــل بالحــذف في جميــع هــذه المواضــع ســوى أول الــروم فبالإثبــات)96(.

﴿قـُـلْ سُبْحَـــنَ ربَِّي﴾]الإســراء:9٣[: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »اســتحب بعــض العلمــاء أن 
تكــون في مصاحــف أهــل مكــة والشــام ثابتــة الألــف؛ لأجــل قراءتهــم: )قــال ســبحان ربي()97(، 

وفي ســائر المصاحــف محذوفــة الألــف؛ لأجــل قراءتهــم«)98(.

الدراســة: اختلفــت المصاحــف في حــذف الألــف وإثباتهــا مــن )قــال( في هــذا الموضــع)99(، 
وقــد ذكــر الطّـَــلَمَنْكي أن بعــض العلمــاء اســتحب كتابتهــا في مصحــف أهــل مكــة والشــام 
بالألــف؛ وفــق قراءتهــم، وفي ســائر المصاحــف بحذفهــا وفــق قراءتهــم، وقــد جــاءت الروايــة بتحديــد 
المصاحف فقد روى الدَّاني بسنده عن ابن مجاهد إثبات الألف في مصاحف أهل مكة)١00(، 
وروى بســنده أيضــاً عــن أبي الــدرداء إثباتهــا في مصاحــف أهــل الشــام)١0١(، وهــو مــا ذكــره ابــن 
نَــاح عــن مصحــف أهــل الشــام ومكــة)١02(، فجــاء تعيــين المصاحــف بالروايــة، وهــو أوَْلى مــن 
تعيينهــا وفــق قــراءة أهــل المصــر، كمــا ذكــر الطّـَــلَمَنْكي، وجــرى العمــل في المصاحــف بمــا يوافــق 

أصولهــا العتيقــة. 

﴿بِهَـــٰـدِي الْعُمْيِ﴾]النمــل:8١[، ﴿بِهَـــٰـدِ الْعُمْيِ﴾]الــروم:٥٣[: قــال اللَّبيــب: »وذكــر 
الطّـَــلَمَنْكي أن الحــذف آثــر وأشــهر؛ لقــراءة حمــزة )ومــا أنــت تَهــدي العمــيَ عــن ضللتهــم(«)١0٣(. 
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الدراســة: اتفقــت المصاحــف علــى إثبــات اليــاء بعــد الــدال في موضــع النمــل، وحذفهــا 
في موضــع الــروم)١04(، أمــا الألــف بعــد الهــاء فقــد اختلفــت المصاحــف في حذفهــا وإثباتهــا)١0٥(، 
وقــد نُســب الحــذف إلى مصاحــف أهــل الكوفــة والبصــرة، فيمــا نقلــه السَّــخاوي عــن محمــد بــن 
عيســى الَأصْبَهــاني في كتابــه في قولــه تعــالى: ﴿بِهَــــٰدِي الْعُمْــيِ﴾: »أهــل الكوفــة وأهــل البصــرة 

يســقطون الألــف، ويكتبونــه بغــر ألــف«)١06(.

ــلَمَنْكي الحــذف، وعلَّــل اختيــاره بثاثــة أوجــه: الروايــة، والشــهرة، ورعايــة  وقــد اختــار الطّـَ
ــن ابــن نـَـاح القولــين؛ فقــال في كتابــه الكبــر )التبيــين(: »﴿وَمَــا أنَـْـتَ  قــراءة حمــزة)١07(، وحسَّ
بِهَـــٰـدِي الْعُمْــيِ﴾... اختُلــف في حــذف الألــف الــي بعــد الهــاء هنــا وفي الــروم، ففــي بعــض 
المصاحــف بغــر ألــف، وفي بعضهــا ﴿وَمَــا أنَــْتَ بِهَــادِي الْعُمْــيِ﴾ بألــف، وكاهمــا حســن«)١08(، 
وربمــا دعــاه لذلــك تســاوي الوجهــين عنــده؛ فالقــول بحــذف الألــف تعضــده الروايــة، ورعايــة 

القــراءة، والقــول بإثباتهــا تعضــده الروايــة أيضــاً مــع موافقتــه القيــاس.

 واختيــار الطّـَــلَمَنْكي أقــرب؛ لأن ابــن الأنَبْــاري ذكــر اتفــاق المصاحــف علــى حــذف 
الألــف واليــاء مــن موضــع الــروم)١09(، فيُحمــل عليــه نظــره وهــو موضــع النمــل، فيرجــح الحــذف، 

وجــرى العمــل بحــذف الألــف في الموضعــين)١١0(.

بــَانِ﴾ ]الرحمــن:١٣[: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »اختلفــت المصاحــف في حــذف الألــف  ﴿تُكَذِّ
الــي بــين اليــاء والنــون مــن قولــه تعالى:﴿تُكَذِّبـَـانِ﴾ فحذفــت في بعضهــا وأثبــت في بعضهــا، 
والحــذف عنــدي آثــر وأشــهر لوجهــين: أحدهمــا: أن الألــف للتثنيــة، والثــاني: لكثــرة ورودهــا؛ لأن 

﴿تُكَذِّبــَانِ﴾ في ســورة الرحمــن جــاءت في أحــد وثاثــين موضعــاً«.)١١١(

الدراســة: اختلفــت المصاحــف في حــذف وإثبــات الألــف في ﴿تُكَذِّبـَـانِ﴾ الواقعــة في 
ســورة الرحمــن)١١2(، وقــد اختــار الطّـَــلَمَنْكي الحــذف؛ وعلَّــل اختيــاره بوجهــين: الأول: مراعــاة 
القيــاس؛ لأن الألــف للتثنيــة فتأخــذ حكمهــا في القيــاس وهــو الحــذف لــدى بعضهــم، والوجــه 
الآخــر: إرادة التخفيــف والاختصــار؛ لكثــرة ورودهــا؛ فإنهــا جــاءت في أحــد وثاثــين موضعــاً.
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وقــد حسَّــن ابــن نَــاح الوجهــين في ﴿تُكَذِّبــَانِ﴾ في كتابــه )مختصــر التبيــين()١١٣(، واقتصــر 
علــى الحــذف في كتابــه الكبــر )التبيــين()١١4(، فيرجــح الحــذف عنــه بصريــح كامــه)١١٥(، وتـعَُــدُّ 
هــذه الكلمــة ممــا اســتثني لــه مــن إثبــات ألــف التثنيــة، أمــا الــدَّاني فلــم يرجــح في هــذا الموضــع 
شــيئاً فيكــون مندرجــاً في اختيــاره في ألــف التثنيــة وهــو الحــذف، وقــد جــرى العمــل بالإثبــات 
ــلَمَنْكي وابــن نَــاح واندراجهــا في حكــم  فيهــا)١١6(، والَأوْلى رسمهــا بالحــذف؛ لصريــح كام الطّـَ

المثــى لــدى الــدَّاني.

مُنشَئَات﴾]الرحمن:24[: قال اللَّبيب: »رأيت في تلِِمْسان عند شيخي أبي عبد الله 
ۡ
﴿ال

بــن خميــس رحمــه الله )الــدر النظيــم في رســم القــرآن العظيــم(، ونســيت المؤلــف، وأظنــه الطّـَــلَمَنْكي 
﴿الۡمُنشَــئَات﴾ بالياء صورة للهمزة مراعاة لمن كســر الشــين، والألف محذوفة«)١١7(.

مُنشَــئَات﴾]الرحمن:24[، فرُسمــت في بعــض 
ۡ
الدراســة: اختلفــت المصاحــف في رســم ﴿ال

المصاحــف بيــاء بــين الشــين والتــاء مــن غــر ألــف بينهمــا)١١8(، ونُســب ذلــك إلى مصاحــف أهــل 
العــراق)١١9(، ورُسمــت في بعضهــا بإثبــات الألــف بــين الشــين والتــاء)١20(.

ورُسمت في كتاب )الدر النظيم في رسم القرآن العظيم( الذي نسبه اللَّبيب إلى الطّـَلَمَنْكي 
تخمينــاً باليــاء؛ صــورة للهمــزة مراعــاة لمــن كســر الشــين)١2١(، والألــف محذوفــة)١22(، وكأنــه رجــح 
الرســم باليــاء مطلقــا؛ً رعايــة للقــراءة، وهــو قــول لــه وجهــه، ولا يمنــع مــن إثبــات الألــف لمجيئــه في 
الروايــة، وحاصــل كام الشــيخين تعــينُّ رَسْــم اليــاء لمــن ضبــط المصحــف علــى قــراءة الكســر، 
ورَسْــم الألــف لمــن ضبــط المصحــف علــى قــراءة الفتــح)١2٣(، وقولهمــا أقــوى، بقــي أن يقُــال أنــه 
إذا رُسمــت بالألــف، فــالَأوْلى أن تكــون الهمــزة علــى الســطر بــين الشــين وألــف الجمــع؛ موافقــة 
لاختيــار الشــيخين في الهمــزة المفتوحــة الــي بعدهــا ألــف، وهــو حــذف صــورة الهمــزة وإثبــات 
الألــف الــي بعدهــا)١24(، وتكــون الألــف المثبتــة هــي ألــف الجمــع، وتعــد هــذه الكلمــة بهــذا الرســم 

ممــا اســتثني مــن ألــف جمــع المؤنــث الســالم فلــم تُحــذف ألفــه.

لكــن جــرى العمــل في مصاحــف أهــل المغــرب علــى أن الألــف هــي صــورة الهمــزة )١2٥(، ولهــذا 
ألحقت ألف الجمع فيها بالحمراء بعد صورة الهمزة)١26(، وهو مخالف لاختيار الشــيخين في ذلك.
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﴿سِــحْرٌ﴾: قــال الطّـَــلَمَنْكي: »إثبــات الألــف بعــد الســين مــن )ســاحر(، و)الســاحر( 
أوَْلى؛ لقــول نافــع أنــه في مصحــف أهــل المدينــة بألــف بعــد الســين«)١27(.

 الدراســة: جــاء الحــذف في ألــف )ســاحر( المنكّــر في المصاحــف عــن الــدَّاني وابــن نَــاح 
حيثمــا أتــى في القــرآن، ويســتثى مــن ذلــك موضــع الــذاريات الأخــر وهــو قولــه تعــالى: ﴿إِلاَّ 
قاَلـُـوا سَــاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ﴾]الــذاريات:٥2[، فإنــه يُكتــب بإثبــات الألــف، و قــد حكيــا قــولًا 
آخــر في كل مــا وقــع مــن لفــظ ســاحر المنكــر مــن غــر اســتثناء لفــظٍ منــه أنــه بإثبــات الألــف في 

مصاحــف أهــل المدينــة.)١28(

أما المعرّف من لفظ )ساحر( فقد حكى فيه ابن نَاح الإجماع على إثبات الألف)١29(، 
وســكت الــدَّاني عــن المعــرَّف فلــم يتعــرض لذكــره لا بحــذف ولا بإثبــات)١٣0(؛ وهــو مثبــت لــه؛ 

لأنــه علــى وزن )فاعِــل( المثبــت الألــف لديــه.)١٣١( 

وقــد رجّــح الطّـَــلَمَنْكي إثبــات الألــف في المنكَّــر والمعــرّف، فلــم يفــرّقِ بينهمــا؛ اســتناداً لروايــة 
نافــع عــن مصاحــف أهــل المدينــة)١٣2(، وهــو قــول لــه وجهــه للمصاحــف الــي تعــود أصولهــا 
للمدينــة، وفي كام الــدَّاني في المقنــع فيمــا رواه عــن محمــد بــن عيســى مــا يــدل علــى ميلــه للقــول 
بحــذف الألــف في المنكّــر حيــث جعــل ذلــك في صــورة قاعــدة: )أن كل شــيء في القــرآن مــن 
ذكــر )ســاحر( فهــو مرســوم بغــر ألــف إلا موضــع الــذاريات()١٣٣(، ويظهــر مــن كام ابــن نــَاح 
في بعــض المواضــع أن الراجــح في المنكّــر مــن )ســاحر( الحــذف)١٣4( أمــا المعــرّف فثابــت الألــف 
بإجمــاع عنــده، وجــرى العمــل برسمــه بحــذف الألــف مــن )ســاحر( إذا كان منكــراً، إلا موضــع 
الــذاريات الأخــر فإنــه بإثبــات الألــف، وعلــى إثبــات ألــف )الســاحر( المعــرّف حيــث وقــع)١٣٥(، 

والَأوْلى الإثبــات في المصاحــف المدنيــة؛ وفقــاً لروايــة نافــع عنهــا.

﴿بِضَنـِينٍ﴾]التكوير:24[: قال الطّـَلَمَنْكي: »﴿بِضَنـِينٍ﴾ في الإمام، وفي سائر المصاحف 
إلا  يرسمهــا  لم  بالظــاء)١٣7(  قــرأ  ومــن  أصــاً،  المشــالة)١٣6(  بالظــاء  يكتبهــا  ولم  الثاثيــة،  بالظــاء 

بالضــاد«)١٣8(.
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الدراســة: رُســم هــذا الموضــع بالضــاد باتفــاق المصاحــف)١٣9(، وهــو مــا حــكاه عطــاء بــن أبي 
 ،)١4١( عــن مصحــف عثمــان )جِسْــتاني )ت2٥٥ه رباح )ت١١4ه()١40(، وأبــو حــاتم السِّ
وقــال ابــن أشــته )ت٣60ه(: »وهــو في مصحــف عبــد الله بــن مســعود  بالظــاء، وفي 

مصحــف أُبّي بالضــاد«)١42(.

قــال الطّـَــلَمَنْكي: »اليــاءات في كتــاب الله تعــالى تنقســم إلى  عَقْــصُ اليــاء ووَقْصهــا: 
أربعــة أقســام: محركــة، وســاكنة ســكون حــي أو ميــت)١4٣(، ومنقلبــة عــن ألــف، وصــورة للهمــزة 
﴾]الأنعــام:29[، ﴿عَلَــىٰ  المكســورة. فالمحركــة نحــو ﴿عِنْــدِيۚ أوََلَمْ﴾]القصــص:78[، ﴿هِــيَ إِلاَّ
وَالِدَيَّ﴾]النمــل:١9[، ﴿مَسَّــنِى﴾]الأعراف:١88[، ومــا أشــبه ذلــك وهــي معرقــة، والســاكنة 
الْمُسِــىٓءُ﴾  ﴿وَلَا  نحــو  والميتــة  و﴿سِــىٓء﴾]هود:77[،  ﴿شَــىْء﴾]البقرة:20[،  نحــو  الحيــة 
]غافــر:٥8[، و﴿فـِـى﴾ ]البقــرة:١0[، و﴿عِنْدِى﴾]الأنعــام:٥0[، و﴿مِنِّى﴾]البقــرة:٣8[، 
﴿عَلَىٰ﴾]البقــرة:٥[،  نحــو  والمنقلبــة  مــردودتان،  وهمــا  وشــبهه،  و﴿لـِــى﴾]البقرة:١٥2[، 
و﴿إِلَىٰ﴾]البقــرة:١4[، و﴿حَتَّىٰ﴾]البقــرة:٥٥[، ومــا أشــبه ذلــك، والــي هــي صــورة للهمــزة 
نحــو ﴿امْــرىِ�﴾ ]النــور:١١[، و﴿يَسْـتـَــهْزئُِ﴾]البقرة:١٥[ مــردودة، فالمعرقــة يقــال لهــا وقصــا، 

والمــردودة يقــال لهــا عقصــا«)١44(.

الدراســة: اختُلــف في العَقْــص)١4٥( والوَقـْـص)١46( في اليــاء المتطرفــة؛ بنــاءً علــى حركتهــا 
وحالهــا، وتعــددت مذاهــب العلمــاء فيهــا، ويـُــعَد كام الطّـَــلَمَنْكي في وَقْــصِ اليــاءات وعَقْصِهــا 
في المصاحــف مــن أقــدم مــا وقفــتُ عليــه في هــذا البــاب، فذكــر أن اليــاءات في كتــاب الله تنقســم 

إلى أربعــة أقســام: 
١- محركة، وفيها الوقص، وهو ما عرّ عنه الطّـَلَمَنْكي بقوله )معرّقة(.

2-  ساكنة سكوناً حياً أو ميتاً، وفيها العقص، وهو ما عرّ عنه بقوله )مردودتان(.
٣- منقلبــة عــن ألــف، وفيهــا الوقــص، وقــد توقفــت هنــا عنــد حكــم المنقلبــة حيــث لم يخصهــا 
بحكــم، فجــاء العطــف مُشــكاً، هــل تأخــذ حكــم الســابق وهــو الوقــص، أم حكــم الاحــق وهــو 
العقــص، وقــد أخــذت الحكــم ممــا جــزم بــه التنســي عــن اللَّبيــب مــن أن المنقلبــة عــن ألــف فيهــا 



آثار الطَّـلَمَنْكي )ت429ه( في علم رسم المصحف )جمعاً ودراسة(               د. مها بنت عبد الله الهدب

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | 77 | شوال ١44٠هـ | يونيو 2٠١9م        ١١7

الوقــص، ومــا نســبه للّلبيــب هــو مــا نقلــه اللَّبيــب عــن الطّـَــلَمَنْكي)١47(.
4- صورة للهمزة المكسورة، وفيها العقص، وهو ما عرّ عنه بقوله )مردودة()١48(.

وقــد تكلــم في حكــم عَقْــص اليــاءات ووَقْصهــا عــدد مــن علمــاء الرســم، كابــن نَــاح، 
وتلميــذه البـَلـَــنْسي )ت٥64هـــ(، واللَّبيــب، والتَّـــنَسي )ت899هـــ()١49(، وغرهــم، ولم يــرد نــص 
عــن الــدَّاني في ذلــك)١٥0(، واختــار ابــن نــَاح العقــص في اليــاء الســاكنة المكســور مــا قبلهــا)١٥١(، 

والوقــص في المفتوحــة)١٥2(، والمنقلبــة)١٥٣(.

وقــد لخـّـص التّـَنَســي أحــكام اليــاءات في المصحــف مــن حيــث العقــص والوقــص، والحاصــل 
مــن كامــه أنــه قــد جعلهــا ثمانيــة أقســام: المفتوحــة والمنقلبــة: ويرجــح فيهمــا الوقــص، والمضمومــة: 
ويجــوز فيهــا الوقــص والعقــص علــى حــد ســواء، والمكســورة والســاكنة بنوعيهــا: ويرجــح في كل 
منهــا العقــص، والمصــورة والزائــدة: ويتعــين فيهمــا العقــص)١٥4(، وقــد بــى كامــه علــى أقــوال مــن 
ســبقه، لكنــه لم ينــص علــى قــول الطّـَــلَمَنْكي رغــم أنــه أقــدم مــن تحــدث في ذلــك، وقــد ســار 
علــى تقســيم التَّـــنَسي مــن جــاء بعــده مــن علمــاء الضبــط، وجــرى العمــل في مصاحــف أهــل 
المغــرب علــى الوقــص في المنقلبــة والمتحركــة، وعلــى العقــص في الســاكنة والمصــورة والزائــدة)١٥٥(، 
وهــذا العمــل جــارٍ علــى مذهــب الطّـَــلَمَنْكي وهــو أســبق مــن نقُــل عنــه الحكــم في ذلــك، وجــرى 
العمــل في مصاحــف أهــل المشــرق علــى الوقــص في الجميــع)١٥6(، وعلــى كل حــال فــإن الضابــط 
للمصحــف في ســعة إن شــاء الله إن لم يــراعِ تلــك الأحــكام، بدليــل قــول ابــن نَــاح: »ومــن لم 

يــراع ذلــك في هــذا الحــرف وشــبهه، فهــو في ســعة إن شــاء الله تعــالى«.)١٥7( 

ــلَمَنْكي بالعــين؛ لأن العــين تصــور هكــذا  ــة الهمــزة: قــال اللَّبيــب: »وقــد شــبهها الطّـَ هيئ
)ع(، والهمــزة هكــذا )ء( فهــي شــبيهتها في الصــورة وبينهمــا مناســبة، فلذلــك يمتحــن موضــع 
الهمــزة مــن الكلمــة بالعــين، ومنهــم مــن شــبهها بالهــاء، وذكــر أن الهــاء تبــدل منهــا. وقــد قــرأ 
بعــض القــراء خارجــاً عــن الســبع )هيــاك نعبــد وهيــاك نســتعين(، فلمــا كانــت الهمــزة لا صــورة لهــا 
محققــة، وكتــاب المصاحــف يضعونهــا نقطــة خيــف عليهــا أن تذهــب صورتهــا، إذ لم تصــور ألفــاً 
في أول الكلمــة، وسميــت الألــف بسَــرجْ الهمــزة، هــذا إذا كانــت الهمــزة مفتوحــة نحــو )أحمــد(، 
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وإذا كانــت الهمــزة مضمومــة نحــو )أميــون( فإنهــا تكــون في وســط الألــف، ويقــال للهمــزة منطقــة 
الألــف، فــإن كانــت مكســورة نحــو )إســحاق( و)إبراهيــم( فــإن الهمــزة تكــون في قعــر الألــف 

وتســمى سَــرجْ الألــف«)١٥8(.

الدراسة: إن كل الحروف في المصحف لها صورة في الخط لا تتغر إلا الهمزة فإنها تفتقر 
إلى الصــورة؛ فــا هيئــة محــددة لهــا تختــص بهــا في المصاحــف القديمــة، ويســتعار لهــا مــرة صــورة 
الألــف ومــرة صــورة الــواو ومــرة لا صــورة لهــا)١٥9(، ثم أُحــدث لهــا هيئــة تــدل عليهــا، فجُعلــت 
للهمــز  النقطــة صــورة  اختيــار  الصــورة؛ ووجــه  بنـُــقَط الإعجــام في  مــدورة شــبيهة  نقطــة)١60( 
أنهــم رأوهــا في الغالــب مفتقــرة إلى صــورة، فصــارت بهــذا الاعتبــار كالحــركات الــي لا تفــارق 
الحــروف)١6١(، وتكــون هــذه النقطــة صفــراء إذا كانــت محققــة، وحمــراء إذا كانــت مســهلة)١62(، 
وهــو مذهــب نقــاط المصاحــف، وخالــف في ذلــك ســلف نقــاط العــراق فجعلــوا الهمــزة نقطــة 
بالحمــراء كالحــركات، ولكــن الــدَّاني ذكــر أن العمــل بتصويــر الهمــزة نقطــة صفــراء؛ فرقــاً بينهــا وبــين 
الحــركات، وأنــه هــو الــذي عليــه اســتعمال أهــل المدينــة، وذكــر بأنــه هــو الوجــه وعليــه العمــل)١6٣(.

ومــن علمــاء الضبــط مــن جعــل هيئــة الهمــزة رأس عــين مقطوعــة )ء( أي: منفصلــة عمــا 
ابــن نـَـاح  الخليــل)١64(، واختــار  هــو شــكل  المســتعمل  الضبــط  إذا كان  بعدهــا،  قبلهــا ومــا 
التخيــر في هيئــة الهمــزة حســب نــوع الضبــط، فــإن كان الضبــط بالنقــط فالهمــزة نقطــة، وإن 
كان الضبــط بشــكل الخليــل فالهمــزة عــين مقطوعــة )١6٥(، والــذي عليــه العمــل الآن تصويرهــا 
رأس عــين ســوداء هكــذا )ء( إن كانــت محققــة، ونقطــاً مــدوراً هكــذا )•( إن كانــت مخففــة)١66(، 

جمعــاً بــين القولــين.

وقد ذهب الطّـَلَمَنْكي إلى تشبيه الهمزة بالعين؛ لتقاربهما في الصورة، قال اللَّبيب: »وقد 
ــلَمَنْكي بالعــين؛ لأن العــين تصــور هكــذا )ع(، والهمــزة هكــذا )ء( فهــي شــبيهتها  شــبهها الطّـَ

في الصــورة وبينهمــا مناســبة«)١67(. 

واســتعمال العــين المقطوعــة هيئــة للهمــزة هــو مذهــب النحــاة وكُتَّــاب الرســائل والأشــعار، 
وقــد وجهــوا اختيــار هــذه الهيئــة دون غرهــا بأن الهمــزة يمتحــن موضعهــا مــن الكلمــة بالعــين)١68(، 
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النحويــين  بــين  بــا خــاف  الهمــزة  فهــو موضــع  الكلمــة  لفــظ  العــين عنــد  فحيثمــا وُجــدت 
والنقــاط في ذلــك، وســواء كانــت الهمــزة متحركــة بالحــركات الثــاث أو منونــة، أو ســاكنة، 
أو صــوِّر لهــا صــورة أو لم يُصَــوَّر، فتقــول في )إياك(: )عِيَّــاك(، و)أنعمــت(: )عَنْـــعَمْت(، وفي 
)أنُــزل(: )عُنــزلِ(، وهكــذا)١69(، وخُصَّــت العــين بذلــك جــاء مــن أجــل مشــاركتها الهمــزة في: 
صفــة الشــدة، وصفــة الجهــر، وكثــرة ورودهمــا في القــرآن، وقــرب المخــرج، واشــراكهما في أول 
المخــرج)١70(، بمعــى: أن الهمــزة مــن أول المخــرج الأول مــن الحلــق ممــا يلــي الصــدر، والعــين مــن 
أول المخــرج الثــاني أو الأوســط مــن الحلــق)١7١(، ومنهــم مــن شــبَّه الهمــزة بالهــاء؛ واســتند إلى 
أن الهــاء تبُــدل مــن الهمــزة، كمــا في قــراءة بعــض القــراء ممــا هــو خــارج عــن الســبع )هيــاك نعبــد 

وهيــاك نســتعين()١72(.

المطلب الثاني: أقواله في توجيه ظواهر الرسم 
اهتم الطّـَــلَمَنْكي بتوجيه ظواهر الرسم، ويظهر من خال توجيهه لظواهر الرسم المختلفة 

وتعليلهــا أنــه اعتمــد في ذلــك ثاثــةَ أنــواع مــن التوجيــه، وهــي: 
١- التوجيــه اللغــوي: وهــو الــذي يســتند إلى اللغــة، كالتعليــل بإرادة الاختصــار، والتخفيــف، 

ومراعــاة الأصــل والإمالــة، ومراعــاة الوصــل، ونحــو ذلــك.
2- التوجيه بأوجه القراءات: وذلك بأن يعُلَّل وجه رسم الكلمة بمراعاة احتمال الرسم القراءة.

٣- التوجيه المعنوي أو الدلالي: وهو التوجيه الذي يقوم على الربط بين الرسم والمعى. 
4- التعليــل باتبــاع رســم المصحــف الإمــام، وقــد وقــع ذلــك منــه في موضــع واحــد ســيأتي ذكــره، 

وفيمــا يأتي أقوالــه في توجيــه ظواهــر الرســم:

أولًا: علل الحذف:
ــل الطّـَــلَمَنْكي حــذف الألفــات  حــذف الألفــات والــواوات واليــاءات مــن الرســم: علّ
والــواوات واليــاءات مــن الرســم بأن ذلــك لكثــرة ورودهــن في القــرآن، فقــال فـــي كتــاب الــردّ 
والانتصــار: »اعلــم أن الألفــات إنمــا حُذفــن مــن الرســم؛ لكثرتهــن؛ لأن عــدد ألفــات القــرآن 
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العظيــم علــى قــراءة نافــع ثمانيــة وأربعــون ألفــاً وســبعمائة، فلــو ثبتــت هــذه الألفــات كلهــا لصــار 
حرفــين  ولاســتثقال  لكثرتهــن،  حُذفــن  واليــاءات  الــواوات  وكذلــك  ألفــات،  المصحــف كلــه 
متشــابهين في كلمــة واحــدة، وذلــك أن في القــرآن العظيــم خمســة وعشــرين ألــف واوٍ وخمســمائة 
وســتة، ومــن اليــاءات خمســة وعشــرين ألفــاً وتســعمائة وتســعة«)١7٣(، وهــو يريــد بذلــك أن 
الحــذف لإرادة الاختصــار، وقــد ذكــر الــدَّاني هــذا التوجيــه في كتابــه المقنــع فعنــون لبــاب حــذف 
الألفــات بقولــه: »باب ذكــر مــا حُذفــت منــه الألــف اختصــاراً«)١74(، وأكثــر ابــن نــَاح مــن ذكــر 
هــذا التوجيــه في مواضــع كثــرة، فقــال في حــذف الألــف مــن الجمــع: »علــى الاختصــار، وتقليــل 

حــروف المــد«)١7٥(، والأمثلــة علــى ذلــك كثــرة لديــه.)١76(.

حــذف الألــف مــن ﴿مَــــٰلِكِ يــَـوْمِ الدِّينِ﴾]الفاتحــة:4[: علَّــل الطّـَــلَمَنْكي حــذف الألــف 
مــن ﴿مَـــٰـلِكِ﴾ في ســورة الفاتحــة بأنــه لاحتمــال القراءتــين الواردتــين في الآيــة بحــذف الألــف 
وإثباتهــا)١77(، فقــال: »لــو كانــت ﴿مَـــٰـلِكِ يــَـوْمِ الدِّينِ﴾الفاتحــة:4[، بألــف بعــد الميــم لم يُجــز 
لأحــد أن يقــرأ )ملــِكِ يــوم الديــن( بالقصــر، ولاحتجــرت علــى قــراءة واحــدة، فلمــا كانــت الألــف 

محذوفــة احتملــت )ملــك( القراءتــين«)١78(. 

ولم يذكــر الــدَّاني علــة الحــذف هنــا، وكذلــك فعــل ابــن نَــاح إلا أنــه أشــار إلى القــراءات 
الموضــع  هــذا  في  الألــف  حــذف  أن  ــيُوطي  والسُّ والجعَْــرَي  السَّــخاوي  وذكــر  فيهــا،  الــواردة 

القراءتــين)١79(. لاحتمــال 

والتعليــل باحتمــال القــراءات هــو أحــد قواعــد الحــذف العامــة في علــم رســم المصحــف، 
وهــي قاعــدة حــذف الإشــارة، حيــث ينقســم الحــذف عنــد أهــل الرســم ثاثــة أقســام، وهــي: 
حــذف الاختصــار، وحــذف الاقتصــار، وحــذف الإشــارة، فأمــا حــذف الاختصــار، فمعنــاه: 
مــا حذفــت منــه الألــف حيثمــا ورد؛ لاختصــار والتخفيــف كجمــوع الســامة وغرهــا، وأمــا 
حــذف الاقتصــار، فمعنــاه: مــا حذفــت منــه الألــف في بعــض المواضــع دون بعــض كـ﴿الْمِيعَــــٰدِ﴾ 
حذفــت  مــا  فمعنــاه:  الإشــارة،  حــذف  وأمــا  و﴿الْكُفَّـــٰـرُ﴾]الرعد:42[،  ]الأنفــال:42[، 
بــه  منــه الألــف في الخــط اتفاقــاً، واختلــف القــراء في قراءتــه بالألــف، وهــذا التقســيم جــرى 

اصطاحهــم، وإلا فحــذف الاختصــار يعــم جميــع الأقســام الثاثــة)١80(.
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وقــد علَّــل علمــاء الرســم برعايــة القــراءات في مواطــن عــدة، وبــه علَّــل بــه ابــن نَــاح بعــض 
أوجه الرســم، ورجح بينها على أساســه)١8١(، بل إن السُّــيُوطي ذكر في الإتقان من قواعد رســم 

المصحــف القاعــدة السادســة )فيمــا فيــه قــراءتان فكُتــب علــى إحداهمــا()١82(. 

حــذف الألفــات الثلاثــة في أفعــال القتــال مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَا تـُقَٰــــتِلُوهُمْ عِنْــدَ 
علَّــل  فاَقـْتـُــلُوهُمْ﴾]البقرة:١9١[:  قَٰـــتـَــلُوكُمْ  فـَـإِنْ  فِيــهِ  يـُقَٰــــتِلُوكُمْ  حَتَّــىٰ  الْحَــرَامِ  الْمَسْــجِدِ 
الطّـَــلَمَنْكي حــذف الألــف في هــذه المواضــع الثاثــة برعايــة القراءتــين فيهــا: الحــذف والإثبــات، 
فقــال: »رُسمــت هــذه الثاثــة بغــر ألــف ليجــوز في الرســم القــراءتان)١8٣(«)١84(، ولم يذكــر الــدَّاني 
علــة الحــذف هنــا، وكذلــك فعــل ابــن نَــاح، بينمــا ذكــر هــذا التعليــل السَّــخاوي والجعَْــرَي)١8٥(.

حــذف الألــف مــن ﴿الْمِيعَــــٰدِ﴾]الأنفال:42[: علَّــل الطّـَــلَمَنْكي حــذف الألــف في هــذا 
الموضــع دون غــره بعلــة معنويــة، فقــال: »وســبب حــذف الألــف في هــذا الموضــع دون غــره 
هــو أن مــا في كتــاب الله تعــالى مــن ذكــر الميعــاد فهــو صــدق وحــق؛ لأنــه يصــدر عــن الله نحــو 
قولــه تعــالى: ﴿إِنَّ اللَّــهَ لَا يُخْلـِـفُ الْمِيعَــادَ﴾]آل عمــران:9[ حيــث وقــع، والــذي في الأنفــال 
هــو ميعــاد لم يكــن، ولــو كان لاختُلــف فيــه، وهــو قولــه تعــالى: ﴿لَاخْتـَلَفْـــتُمْ فـِـي الْمِيعَـــٰـدِ﴾

]الأنفــال:42[«)١86(، أي: أن موضــع الأنفــال ميعــاد مــن البشــر، وهــو قــد يختلــف، فلذلــك 
حُذفــت منــه الألــف، بخــاف ســائر مــا وقــع مــن )الميعــاد( في المصحــف فإنــه ميعــاد مــن الله وهــو 
صــدق وحــق فناســبه الإثبــات، ولم يذكــر الــدَّاني وابــن نَــاح علــة الحــذف هنــا، ولم أجــد مــن ذكــر 
هــذا التعليــل قبــل الطّـَــلَمَنْكي، وقــد ذكــره مــن المتأخريــن المارغــني، فقــال: »الفــرق بــين مــا في 
الأنفــال وغــره أن مــا في الأنفــال ميعــاد مــن المخلــوق، وهــو قــد يختلــف فناســبه الحــذف، بخــاف 
مــا في غــر الأنفــال، فإنــه ميعــاد مــن الخالــق تعــالى، وهــو لا يتخلــف فناســبه الإثبــات«)١87(، 
وظهــور التوجيــه المعنــوي أو الــدلالي هنــا يــدل علــى ظهــور هــذا الاتجــاه لــدى المتقدمــين قبــل ابــن 

ُرَّاكشــي )ت72١ه( في كتابــه )عنــوان الدليــل مــن مرســوم خــط التنزيــل(.
البنَّــاء الم

حــذف الألــف بعــد واو الجمــع: اجتمعــت المصاحــف علــى حــذف الألــف بعــد واو 
الجمــع في أصلــين مطرّديــن، وأربعــة أحــرف: فـــأما الأصــان، فهمــا: ﴿جَــاءُو﴾، ﴿بـَـاءُو﴾ 
حيــث وقعــا، وأمــا الأربعــة أحــرف: فأولهــا في البقــرة: ﴿فــَإِن فاَءُو﴾]البقــرة:226[، وفي الفرقــان: 
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﴿وَعَتـَــوْ عُتـُــوًّا كَبِيــراً﴾ ]الفرقــان:2١[، وفي ســبأ: ﴿وَالَّذِيــنَ سَــعَوْ فـِـي آياَتنَِا﴾]ســبأ:٥[، وفي 
ــلَمَنْكي حــذف الألــف بعــد  ــوَّءُو الدَّارَ﴾]الحشــر:9[)١88(، وقــد علَّــل الطّـَ الحشــر: ﴿وَالَّذِيــنَ تبَــَ
واو الجمــع أنــه مــن باب حــذف الاقتصــار؛ لمجيــئ الحــذف في مواضــع، والــزيادة في مواضــع، 
السَّــخاوي والَجعْبـَــري بأنــه  اقتصــاراً«)١89(، وقــد علَّــل ذلــك  فقــال: »وهــذا الحــذف يســمى 

الأصــل)١90(.

حــذف اليــاء في ﴿وَرءِْياً﴾]مــريم:74[: علَّــل الطّـَــلَمَنْكي حــذف اليــاء في هــذا الموضــع 
برعايــة القــراءة، وأن ذلــك الحــذف ليحتمــل الرســم قــراءة )وريّـَــاً()١9١(، فقــال: »إنمــا حذفــت اليــاء 
( بتشــديد اليــاء، وهــو عندهمــا مــن ريّ  مــن ﴿وَرءِْيـًـا﴾؛ لأجــل قــراءة قالــون وابــن ذكــوان )ورياَّ

الشــارب«)١92(.

اليــاء هــي الاختصــار؛ لكراهــة اجتمــاع ياءيــن في  الــدَّاني أن علــة حــذف  بينمــا ذكــر 
الخــط)١9٣(، وذكــر السَّــخاوي والَجعْبـَــري التعليــل نفســه)١94(، أمــا ابــن نَــاح فبــين أن علــة حذفهــا 
هــي أنهــا رُسمــت علــى قــراءة الهمــز، فقــال: »فرسمــه بيــاء واحــدة علــى قــراءة مــن همــز، وهــو القــراء 
كلهــم إلا قالــون وابــن ذكــوان«)١9٥(، والتعليــل الــذي ذكــره الطّـَــلَمَنْكي مــن رعايــة القــراءة أقــوى، 

وقــد ذكــر اللَّبيــب كا العلتــين؛ الاختصــار ورعايــة القــراءة)١96(.

ثانياً: علل الزيادة:
زيادة الألــف في مائــة، ومائتــن: ذهــب الطّـَــلَمَنْكي إلى أن وجــه زيادة الألــف في )مائــة( 
و)مائتــين( هــو تقويــة الهمــزة، وردّ قــول النحويــين بأن ذلــك الفــرق بينهــا وبــين مــا يشــبهها في 
الصــورة، فقــال: »هــذه حجــة ضعيفــة لا يقــوم بهــا دليــل، أمــا قولهــم في الألــف أنهــا زيــدت في 
)مائــة( للفــرق بينهــا وبــين )منــه( فــلأي شــيء زيــدت في )مائتــين( وليــس لهــا شــكل تلتبــس 
بــه، وإنمــا تقويــة للهمــزة مــن حيــث كانــت حرفــاً خفيــاً بعيــد المخــرج فقووهــا بالألــف لتحقــق 
بذلــك نرتهــا، وخصــت الألــف بذلــك معهــا مــن حيــث كانــت مــن مخرجهــا، وقــد تصــور الهمــزة 
بصورتهــا«)١97(، وقــد ذكــر علمــاء الرســم العلتــين فيمــا زيــدت فيــه حــروف المــد عنــد مجاورتهــا 
الهمــزة: الفــرق وتقويــة الهمــزة، قــال الــدَّاني: »فأمــا زيادتهــم الألــف في )مائــة( فلأحــد أمريــن: 
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إمــا للفــرق بــين )مائــة( وبــين )منــه( مــن حيــث اشــتبهت صورتهمــا، ثم أُلحقــت التثنيــة بالواحــد، 
فزيــدت الألــف لتِأتيِــا معــاً علــى طريقــة واحــدة مــن الــزيادة، وهــو قــول عامــة النحويــين...، وإمــا 
تقويــة للهمــزة مــن حيــث كانــت حرفــاً خفيــاً بعيــد المخــرج، فقووهــا بالألــف...«)١98(، وقــد رجــح 
الدَّاني القول بالتقوية وقد ذكر في سبب ترجيحه لهذا القول مثل ما ذكر الطّـَلَمَنْكي من زيادة 
الألــف المجــاورة للهمــزة في كلمــات لا يوجــد مــا يشــابها في الصــورة، فقــال: »وهــذا القــول عنــدي 
أوجــه؛ لأنهــم زادوا الألــف بيــاناً للهمــزة وتقويــة لهــا في كَلـِـم لا تشــتبه صورهــن بصــور غرهــن، 
فــزال بذلــك معــى الفــرق، وثبــت معــى التقويــة والبيــان؛ لأنــه مطــّرد في كل موضــع«)١99(، وهــو 

ــح وجــه التفرقــة)202(. ــخاوي)200(، واللَّبيــب)20١(، أمــا الَجعْــرَي فرجَّ مــا رجحــه السَّ

ثالثاً: علل البدل:
في  واواً  الألــف  إبــدال  الطّـَــلَمَنْكي  علَّــل  ﴿الصَّلـَـوٰةَ﴾:  نحــو  في  واواً  الألــف  إبــدال 
هــذه الكلمــات لتــدل علــى أصلهــا وهــو الــواو، فقــال: »كان أصــل )الصلــوة(، و)الزكــوة(، 
و)كمشــكوة(، و)النجــوة(، و)منــوة(: )صلـَـوَهْ(، و)زكَــوَهْ(، و)مشــكَوَهْ(، و)نـَـوَهْ،( و)مَنــَـوَهْ( 
على وزن فـَــعَلَة ومِفْعَلة، فلما تحركت الواو في جميعهن بالفتح انقلبت ألفا؛ً لانفتاحها وانفتاح 
مــا قبلهــا؛ طلبــاً للتخفيــف، فــإذا جُمعــت جمــع ســامة رجعــت إلى الأصــل فتقــول: صَلـَـوَات، 
وزكََــوَات، وحَيــَوات، ومِشْــكَوَات، ونَــَوات، ومَنــَوات، وقــد اتفــق كتَّــاب المصاحــف علــى رسمهــن 
بالــواو والألــف؛ ليســتدل بالــواو علــى أنهــا هــي الأصــل، وبالألــف علــى أنهــا المنقلبــة عــن الــواو 
في اللفــظ«)20٣(، وقــد ذكــر علمــاء الرســم هــذه العلــة وهــي مراعــاة الأصــل، وأضافــوا لهــا علــة 
أخــرى وهــي التفخيــم ومنهــم: ابــن الأنَبْــاري)204(، ومكــي بــن أبي طالــب)20٥(، والمهْــدَوي)206(، 
والــدَّاني)207(، ومنهــم مــن اقتصــر علــى التعليــل بمراعــاة الأصــل)208(، وقــد رجــح الَجعْــرَي كتابتهــا 
بالــواو علــى الأصــل، وذكــر أن التفخيــم لا يوجــد في القــرآن العظيــم وكام الفصحــاء)209(. 

اتبــاع  وهــو  واحــد  بوجــه  باليــاء  )حــى(  رســم  الطّـَــلَمَنْكي  علَّــل  باليــاء:  )حــى(  رســم 
المصحــف الإمــام، وتابعــه في ذلــك اللَّبيــب فذكــر أنهــا باليــاء؛ اتباعــاً لمصحــف عثمــان بــن 
عفــان)2١0(، قــال الطّـَــلَمَنْكي: »لا أعلــم لـ)حــى( توجيــه رسمهــا باليــاء إلا اتبــاع الإمــام«)2١١(، 
وقــد روى الــدَّاني بســنده إلى أبي عُبيــد أنــه قــال: »)علــى( و)لــدى( و)إلى( كتــن جميعــاً باليــاء، 
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وأمــا )حــى( فالجمهــور الأعظــم باليــاء، ورأيتهــا في بعــض المصاحــف بالألــف«، ثم قــال الــدَّاني: 
»وقــد رأيتهــا أنا في مصحــف قــديم كذلــك بالألــف، ولا عمــل علــى ذلــك لمخالفــة الإمــام 

الأمصــار«)2١2(.  ومصاحــف 

وعلَّــل الـــمَهْدَوي رسمهــا باليــاء بأن ذلــك مــن أجــل التفرقــة بــين إضافتهــا إلى الظاهــر، 
وبــين إضافتهــا إلى المضمــر، فإنهــا إذا أضيفــت إلى الظاهــر كُتبــت باليــاء نحــو )حــى زيــد(، وإذا 
أُضيفــت إلى المضمــر كُتبــت بالألــف نحــو )حتَّــاك(، و)حتَّــاه()2١٣(، وعلَّــل الَجعْبـَــري ذلــك بأنــه 
تنبيــه علــى جــواز إمالتهــا؛ حمــاً علــى ألــف )فعلــى()2١4(، لكنــه حــرف لا يمــال، قــال المهْــدَوي: 

»لم يُملهــا أحــد مــن القــراء، إلا مــا رواه نصــر عــن الكســائي«)2١٥(.

رســم بعــض هــاءات التأنيــث بالتــاء وبعضهــا بالهــاء: علَّــل الطّـَــلَمَنْكي رســم بعــض هــاءات 
التأنيــث بالتــاء وبعضهــا بالهــاء فـــي كتــاب الــردّ والانتصــار بقولــه: »إنمــا كتــب الصحابــة � بعــض 

هــذه الكلمــات بالهــاء وبعضهــا بالتــاء ليـُــرُوا جــواز الوجهــين«)2١6(.

أو  للأصــل  مراعــاة  أنــه  بالتــاء  التأنيــث  هــاء  رســم  تعليــل  الرســم في  علمــاء  ذكــر  وقــد 
الوصــل، قــال ابــن الأنَبْــاري: »وإنمــا كتبوهــا في المصحــف بالهــاء؛ لأنهــم بنــوا الخــط علــى الوقــف، 
والمواضــع الــي كتبوهــا بالتــاء الحجــة فيهــا أنهــم بنــوا الخــط علــى الوصــل«)2١7(، وبالعلتــين قــال 

الـــمَهْدَوي)2١8(، والــدَّاني)2١9(، وبهمــا قــال السَّــخاوي والَجعْــرَي)220(.

 وقــد أورد اللَّبيــب هــذه التعليــات، ثم ختمهــا بقــول الطّـَــلَمَنْكي مستحسِــناً لــه، فقــال: 
إنمــا كتــب  والانتصــار(:  )الــرد  في كتــاب  الطّـَــلَمَنْكي  قــول  الأقاويــل  هــذه  مــن  »وأحســن 
الصحابــة � بعــض هــذه الكلمــات بالهــاء وبعضهــا بالتــاء ليــُـرُوا جــواز الوجهــين والله أعلــم 
ــلَمَنْكي يفُهــم منــه أن عمــل الصحابــة في تاءات التأنيــث  بذلــك«)22١(، وهــذا التعليــل مــن الطّـَ
هــو بيــان جــواز الوجهــين في الكتابــة والقــراءة، وهــو قريــب ممــا ذكــره الـــمَهْدَوي، حــين قــال: 
»فأمــا الســبب الموجــب لوقــوع بعــض هــذه المواضــع بالهــاء ووقــوع بعضهــا بالتــاء فيمــا ذكــره 
العلمــاء، فإنهــم زعمــوا أن ذلــك مــن الـــمُمْلي والكاتــب، فــإن الـــمُمْلي كان إذا وصــل الكلمــة 
الــي فيهــا هــاء التأنيــث بالكلمــة الــي تليهــا انقلبــت الهــاء تاء في الإدراج، فكتبهــا الكاتــب علــى 
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اللفــظ بهــا في الوصــل، وإذا قطــع الكلمــة ممــا بعدهــا فقــال: )رحمــه الله( كان لفظــه بالهــاء، فكتــب 
الكاتــب بالهــاء علــى لفظــه«)222(.

طَةً﴾]الأعــراف:69[،  رســم الســن صــاداً في غــر ﴿وَيبَــْـصُۜطُ﴾]البقرة:24٥[، ﴿بَصۜۡ
موضــع  في  صــاداً  الســين  إبــدال  علــى  المصاحــف  اتفقــت  ﴿بِمُصَيۡطِرٍ﴾]الغاشــية:22[: 
البقرة)22٣(، والأعراف)224(، والغاشــية)22٥(، وفي ســائر المواضع بالســين، وعلَّل الطّـَــلَمَنْكي رســم 
مــا ســوى هــذه المواضــع بالســين برعايــة الأصــل، فقــال: »أصــل البســط ومــا تصــرّف منــه مــن أن 
يكتــب بالســين، لكنهــا أبدلــت فيهمــا صــاداً في موضعــين: في البقــرة ﴿وَاللَّــهُ يـَــقْبِضُ وَيبَــْـصُۜطُ﴾

طَةً﴾]الأعــراف:69[، وكذلــك أيضــاً  ]البقــرة:24٥[، وفي الأعــراف ﴿وَزاَدكَُــمْ فِــي الْخَلْــقِ بَصۜۡ
﴿بِمُصَيۡطِرٍ﴾]الغاشــية:22[، أصلهمــا أن يكــونا بالســين، لكنهمــا أبدلــت فيهمــا صــاداً«)226(، 
والمــراد بالأصــل أنــه أصلهــا اللغــوي الــذي تــُرد إليــه، وهــذا التعليــل مــن الطّـَــلَمَنْكي لرسمهــا بالســين 
في غــر هــذه المواضــع ذكــره ابــن نَــاح فقــال: »وســائرها بالســين علــى الأصــل«)227(، وكذلــك 

ــخاوي والجعَْــرَي)228(. ذكــره السَّ

رابعاً: علل الهمز:
رســم ﴿بـُــرَءَآؤُا﴾]الممتحنة:4[ ونحوهــا بحــذف الألــف بعــد الــراء: علَّــل الطّـَــلَمَنْكي 
حــذف الألــف بعــد الــراء بقولــه: »وكُتــب ذلــك كلــه ليــدل علــى وزن فـُــعَاء«)229(، ويفُهــم 
هــذا التعليــل إذا اطلعنــا علــى مــا كتبــه اللَّبيــب معلقــاً علــى كام الطّـَــلَمَنْكي حيــث قــال: »فــإن 
قــال قائــل: لمَ حُذفــت صــورة الهمــزة والألــف الموحــدة في اللفــظ بعدهــا، الــي بعــد الــام في بنــاء 
)فـُــعَاء( قبــل الــواو الثانيــة، وأثبتــوا الــواو الثانيــة وأثبتــوا الألــف بعدهــا؟، فالجــواب عــن ذلــك أن 
يقــول: أمــا حــذف صــورة الهمــزة فاســتغناء الهمــزة عــن الصــورة، مــن حيــث كانــت حرفــاً قائمــاً 
بنفســه كســائر الحــروف، وأمــا حــذف الألــف بعدهــا؛ فلزيادتهــا في الاســم؛ إذ ليســت بفــاء منــه 

ولا بعــين ولا بــام«)2٣0(.
فذكــر اللَّبيــب أن حــذف الألــف بعــد الــراء الــي هــي صــورة الهمــزة المفتوحــة؛ لاســتغناء 
الهمــزة عــن الصــورة مــن حيــث كانــت حرفــاً قائمــاً بذاتــه كســائر الحــروف، وحذفــت الألــف بعــد 

لام الفعــل مــن )بــرءاء( علــى وزن )فـُــعَاء(؛ لأنهــا زائــدة.
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وقــد ذكــر الــدَّاني في توجيــه رســم هــذه الكلمــة مــا يتعلــق برسمهــا بالــواو والألــف في آخرهــا، 
وأنهــا رُسمــت بالــواو صــورة للهمــزة المضمومــة، وأن الألــف بعدهــا تقويــة للهمــزة لخفائهــا، أو 
تشــبيهاً لهــا بــواو الجمــع مــن حيــث وقعتــا طرفــاً فأُلحقــت الألــف بعدهــا كمــا أُلحقــت بعــد واو 
الجمــع)2٣١(، ولم يذكــر توجيــه حــذف الألــف بعــد الــراء، بينمــا بــيّن ابــن نــَاح وجــه الحــذف فيمــا 
ماثلهــا مــن الكلمــات نحــو: ﴿الضُّعَفَــٰٓـؤا﴾ ]إبراهيــم:2١[، ﴿شُفَعَـــٰٓـؤُا﴾]الروم:١٣[، وأن الألــف 
حُذفــت قبــل الــواو؛ اجتــزاءً بفتحــة مــا قبلهــا؛ إذ الفتحــة تنــوب عنهــا، وتقليــاً لحــروف اللــين؛ 

لكثــرة ورودهــا في القــرآن)2٣2(. 

وذكــر الجعَْــرَي أن هــذا الحــذف للتخفيــف)2٣٣(، والتعليــل الــذي ذكــره الطّـَــلَمَنْكي مــع 
التفســر الــذي ذكــره اللَّبيــب في معــى هــذا التعليــات وقريــب منهــا.

المطلب الثالث: أقواله في بعض المسائل المتعلقة بعلم رسم المصحف
المسألة الأولى: مصر مصحف عثمان الذي كان معه وقت مقتله:

قــال الطّـَــلَمَنْكي: »لمــا قتُــل عثمــان  كان مصحفــه في حجــره، فاختُلــف فيمــن أخــذه، 
فقيــل أخــذه الــذي قتلــه، وقيــل أخــذه بعــض العبيــد الذيــن كانــوا معــه في الــدار، والله أعلــم 

بذلــك«)2٣4(.

ويقُصــد بهــذا المصحــف المصحــف الــذي اتخــذه عثمــان لنفســه، ويُســمى الإمــام، قــال 
الــدَّاني: »أكثــر العلمــاء علــى أن عثمــان بــن عفــان  لمــا كتــب المصحــف جعلــه علــى أربــع 
نســخ، وبعــث إلى كل ناحيــة مــن النواحــي بواحــدة منهــن: فوجــه إلى الكوفــة إحداهــن، وإلى 
البصــرة أخــرى، وإلى الشــام الثالثــة، وأمســك عنــد نفســه واحــدة«، ثم قــال: »وهــو الأصــح 
وعليــه الأئمــة«)2٣٥(، والمصاحــف العثمانيــة المتعــارف عليهــا عنــد أهــل الرســم ســتة: الإمــام: 
وهــو المصحــف الــذي احتبســه عثمــان  لنفســه، وممــن كان ينقــل منــه أبــو عبيــد القاســم بــن 
ســام، والمــدني: وهــو المصحــف الــذي كان بأيــدي أهــل المدينــة، والمكــي، والشــامي، والبصــري، 

والكــوفي)2٣6(.
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ــل  ــلَمَنْكي هنــا تتعلــق بمــن أخــذ مصحــف عثمــان  الــذي قتُ والمســألة الــي ذكرهــا الطّـَ
ــلَمَنْكي اختافهــم فيمــن أخــذه،  وهــو في يــده، وهــو الــذي قيــل إن عليــه أثــر دمــه، وذكــر الطّـَ
فقيــل: أخــذه الــذي قتلــه، وقيــل أخــذه بعــض العبيــد الذيــن كانــوا معــه في الــدار، وذكــر ابــن 
قـتَُيبــة )ت276ه( أن الــذي أخــذه ابنــه خالــد بــن عثمــان بــن عفــان، فقــال: »وأمــا خالــد بــن 
عثمــان)2٣7( فــكان عنــده مصحــف عثمــان الــذي كان في حجــره حــين قتُــل، ثّم صــار في أيــدي 
ولــده، وقــد درجــوا«)2٣8(، بينمــا ذكــر الســمهودي )ت9١١ه( أن مصحــف عثمــان انتقــل إلى 
خالــد بــن عمــرو بــن عثمــان حفيــد عثمــان )2٣9(، حيــث جــاء في روايــة الســمهودي نقــاً 
عــن محــرز: »وبلغــني أن مصحــف عثمــان صــار إلى خالــد بــن عمــرو بــن عثمــان«)240(، ويرجــح 
بقــاء المصحــف في حــوزة خالــد بــن عمــرو بــن عثمــان؛ فهــو أقــرب إلى معاويــة بــن أبي ســفيان 
وإلى بــني أميــة الذيــن آلــت لهــم الخافــة فيمــا بعــد مــن خالــد بــن عثمــان مــن جهــة، بالإضافــة إلى 
أنــه كان يقيــم مــع أبيــه في دار عثمــان بــن عفــان نفســها، وهــذا يؤكــد عــدم خــروج المصحــف مــن 

دار عثمــان حــى ذلــك الوقــت)24١(.

أمــا مســألة مصــر هــذا المصحــف عــر العصــور، فهــي مســألة تحــدث فيهــا العلمــاء، فــأورد 
الســمهودي )ت9١١ه( مــا يؤكــد أن هــذا المصحــف ظــل محفوظــاً عنــد آل عثمــان بالمدينــة 
زمــن الخليفــة الوليــد بــن عبــد الملــك )86-96ه(، فقــد روى عــن محــرز بــن ثابــت مــولى مســلمة 
بــن يوســف، فكتــب الحجــاج  قــال: »كنــت في حــرس الحجــاج  أبيــه  عــن  الملــك  بــن عبــد 
المصاحــف، ثم بعــث بهــا إلى الأمصــار، وبعــث بمصحــف إلى المدينــة، فكــره ذلــك آل عثمــان، 
فقيــل لهــم: أخرجــوا مصحــف عثمــان يقُــرأ، فقالــوا: أصيــب المصحــف يــوم مقتــل عثمــان«)242(، 
وظــل هــذا المصحــف محفوظــاً في دار عثمــان بالمدينــة طــوال العهــد الأمــوي)24٣(، ثم تغيــب عــن 
 ، المدينــة، كمــا نقُــل عــن مالــك بــن أنــس )ت١79هـــ( حــين سُــئل عــن مصحــف عثمــان
قــال: »ذهــب«)244(، وليــس فيمــا ذكــره مالــك مــا يــدل علــى عــدم وجــود المصحــف بالكليــة؛ 
لأن مــا يغيــب يرُجــى ظهــوره ويتُوقَّــع حضــوره طــال زمــان مَغِيبــه أو قَصُــر)24٥(، ولذلــك يذكــر 
بعــض العلمــاء بعــد زمــن الإمــام مالــك اطاعهــم علــى مصحــف عثمــان، حيــث روى الــدَّاني 
عــن أبي عُبيــد قولــه: »رأيــت في الإمــام مصحــف عثمــان بــن عفــان اســتُخرج لي مــن بعــض 
خزائــن الأمــراء، ورأيــت فيــه أثــر دمــه... «)246(، ونقــل السَّــخاوي عــن أبي عُبيــد قولــه في كتابــه 
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القــراءات: »رأيــت المصحــف الــذي يقُــال لــه الإمــام، مصحــف عثمــان بــن عفــان ، اســتُخرج 
لي مــن بعــض آثار خزائــن الأمــراء، وهــو المصحــف الــذي كان في حجــره حــين أُصيــب، ورأيــتُ 
دَمــه في مواضــع منــه«)247(، وذكــر اللَّبيــب أنــه رُوي عــن أبي عُبيــد )ت224ه( أنــه رأى هــذا 
 ، المصحــف، فقــال: »اســتخرج لي بعــض الأمــراء مــن خزائنــه مصحــف عثمــان بــن عفــان
ورأيــت فيــه أثــر دمــه، وأكثــره في ســورة )والنجــم(، وفي البقــرة في قولــه تعــالى: ﴿فَسَــيَكْفِيكَهُمُ 

ــمِيعُ الْعَلِيمُ﴾]البقــرة:١٣7[«)248(.  اللَّــهُۚ وَهُــوَ السَّ

وروى ابــن عبــد الملــك الأنصــاري )ت70٣ه( في الذيــل والتكملــة أن أحمــد بــن يعقــوب 
بن شيبة حدث عن أبيه قال: »رأيت الإمام مصحف عثمان بن عفان  وأرضاه في شهر 
ربيــع الأول ســنة ثــاث وعشــرين ومائتــين«)249(، وذكــر مــن أتــى بعدهــم وجــود هــذا المصحــف، 
فقــال ابــن قتيبــة )ت276ه(: »قــال لي بعــض مشــايخ الشــام إنــه بأنطرطــوس«)2٥0(، وقــال 
الأركاتي )ت١2٣8ه(: »قــد أخــرني بعــض مــن أثــق بــه أن المصحــف المذكــور موجــود في 

المدينــة المنــورة في الروضــة المباركــة«)2٥١(.

وبالفعــل فقــد انتقــل هــذا المصحــف الإمــام مــن دولــة إلى دولــة إلى أن اســتقر في دولــة 
الموحديــن، ومــن بعدهــم عنــد المرينيــين، ثم وقــع غنيمــة في يــد الرتغاليــين ســنة 74١ه، إلى أن 
اســرده الســلطان أبــو الحســن المريــني بآلاف الدنانــر ســنة 74٥هـــ، وأعــاد المصحــف الإمــام إلى 
)2٥2(، واســتمر  فــاس بعــد أن جــرد الرتغاليــون أغشــيته، ومزقــوا مــا كان علــى دفتيــه مــن وشْــيٍّ

المصحــف محفوظــاً في خزائــن المرينيــين)2٥٣(. 

وقــد وقعــت احتمــالات وادعــاءات لوجــوده بعــد ذلــك، وتنــاول الباحثــون تلــك الاحتمــالات 
بالدراســة، وقــد عرضــت الباحثــة د. ســحر الســيد في كتابهــا أضــواء علــى مصحــف عثمــان ورحلتــه 
شــرقاً وغــرباً تلــك الاحتمــالات حــول مصــره، وفنّدتهــا، ثم قالــت: »وأعتقــد لكشــف الغمــوض 
الــذي يكتنــف مصحــف عثمــان الإمــام أن المصحــف الــذي كان محفوظــاً بجامــع قرطبــة لم يكــن 
كلــه مصحــف عثمــان الــذي كان يقــرأ فيــه يــوم استشــهاده، وإنمــا كان يشــتمل علــى أربــع ورقــات 
فقــط منــه أمــا بقيــة أوراقــه فقــد تكــون قــد نســخت علــى نفــس نظــام المصحــف العثمــاني، ثم بعــد 
ذلــك انتقــل مــن دولــة إلى دولــة إلى أن اســتقر في دولــة الموحديــن ومــن بعدهــم عنــد المرينيــين...، 
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واســتمر المصحــف محفوظــاً في خزائــن المرينيــين وكان ذلــك آخــر العهــد بــه إذا انقطعــت أخبــاره 
منــذ ذلــك التاريــخ«)2٥4(، فذكــرت انقطــاع أخبــاره منــذ القــرن الثامــن، وأغلــب الباحثــين أمْيَــل 
إلى عــدم وجــوده في الوقــت الحاضــر؛ إذ يــرون أن إثبــات وجــود مصحــف عثمــان  الخــاص 

يحتــاج إلى أدلــة تاريخيــة وماديــة واضحــة وقويــة، ودراســة متعــددة الوجــوه)2٥٥(.

المســألة الثانيــة: الجــواب عــن الأثــر المــروي عــن عثمــان بــن عفــان : »إن في 
القــرآن لحنــاً وســتقيمه العــرب بألســنتها«)٢٥٦(: 

قــال الطّـَــلَمَنْكي: »تأول بعــض العلمــاء اللحــن في حديــث عثمــان  علــى تقديــر: أن 
لــو صــح ذلــك القــول الــذي قالــه يحــى وعكرمــة علــى معــى الرمــز والإشــارة والإيمــاء«)2٥7(، وقــال: 
»اللحــن مــن الأضــداد، يــراد بــه الصــواب ويــراد بــه الخطــأ، فمــن أراد بــه الصــواب احتــج بقــول 

عمــر بــن الخطــاب : )تعلمــوا اللَّحــن كمــا تتعلمــون القــرآن()2٥8(«)2٥9(.

ويشــر كام الطّـَــلَمَنْكي هنــا إلى مــا رواه يحــى بــن يعمــر وعكرمــة عــن عثمــان  مــن 
قولــه »إن في القــرآن لحنــاً وســتقيمه العــرب بألســنتها«، وقــد تكلــم العلمــاء في هــذا الأثــر الــوارد 
عــن عثمــان  مــن جهــة الســند، وضعفــوه لانقطاعــه)260(؛ لأن ابــن يـعَْمــر وعكرمــة لم يســمعا 

مــن عثمــان بــن عفــان شــيئاً، ولا رأياه)26١(.

وعلى فرض ثبوته فقد تأوَّله الطّـَلَمَنْكي بمعنين:

الأول: أنــه بمعــى الرمــز والإيحــاء والإشــارة، أي: لــو صــح الخــر لاحتمــل اللحــن أن يكــون 
بمعى الإيماء في صور في القرآن نحو: ( ﴿الۡكِتَٰــبُ﴾ ] البقرة:2[، و﴿الصَّــبِٰريِن﴾]البقرة:١٥٣[، 
ومــا أشــبه ذلــك مــن مواضــع الحــذف الــي صــارت كالرمــز يعرفــه القــراء إذا رأوه)262(، والإيمــاء 
والتعريض أحد معاني اللحن في اللغة؛ فقد جاء في لسان العرب أن اللحن يأتي بمعى: الخطأ 

في الإعــراب، واللغــة، الغِنــاء، والفطنــة، والتعريــض، والمعــى)26٣(.

الثــاني: أنــه بمعــى اللغــة، حيــث قــال: »اللحــن مــن الأضــداد، يــراد بــه الصــواب ويــراد بــه 
الخطأ، فمن أراد به الصواب احتج بقول عمر بن الخطاب : )تعلموا اللحن كما تتعلمون 
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القــرآن(«)264(، والمــراد القــراءة بظاهــر الخــط؛ إذ كان كثــر مــن المصحــف لــو تلُــي علــى حــال رسمــه 
لانقلــب بذلــك معــى التــاوة وتغــرت ألفاظهــا، نحــو قولــه:﴿أوَْ لَأَذْبَحَنَّهُ﴾]النمــل:2١[، وشــبهه 
ممــا لــو تــاه تالٍ لا معرفــة لــه بحقيقــة الرســم، علــى حــال صورتــه في الخــط، لصــرَّ الإيجــاب نفيــاً 

ولــزاد في اللفــظ مــا ليــس فيــه)26٥(.

وقــد تأوَّل العلمــاء اللحــن في الأثــر المــروي عــن عثمــان بأنــه الإيمــاء والتعريــض، وبأنــه اللغــة 
والقراءة مثلما تأول الطّـَــلَمَنْكي)266(.

الخاتمة:
الحمــد لله وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نــي بعــده، وبعــد: لقــد خــرج البحــث 

بعــدد مــن النتائــج، ومنهــا:

١- لقد عُرِف عن الطّـَلَمَنْكي بروزه في عدة علوم: في القراءات والتفسر والحديث والعقيدة، 
ويُســلِّط هذا البحث الضوء على بروزه في علم رســم المصحف.

2- تعــود أهميــة أقــوال الطّـَــلَمَنْكي في علــم الرســم إلى مكانتــه في هــذا الفــن، وإلى قِــدَم عصــره؛ 
فهــو ســابق للشــيخين: الــدَّاني وابــن نَــاح رحمهمــا الله.

٣- يـعَُد الطّـَلَمَنْكي من أوائل من ذكر علل الرسم اللغوية.

ــلَمَنْكي في علــم الرســم وفــق  ــد اللَّبيــب في شــرحه علــى العقيلــة أقــدم مــن نقــل عــن الطّـَ 4- يـعَُ
المصــادر المتاحــة في البحــث.

ــلَمَنْكي في حكــم المفقــود، وهــذا يؤكــد الحاجــة إلى البحــث عــن آثاره في  ٥- إن مؤلفــات الطّـَ
مكتبــات العــالم، وتتبــع نصوصــه في الكتــب.

6- بلــغ مجمــوع مــا جمعــه البحــث مــن أقــوال الطّـَــلَمَنْكي ثمــان وعشــرين مســألة متنوعــة في علــم 
الرســم، منهــا مــا هــو في كيفيــات الرســم، ومنهــا مــا هــو في توجيــه ظواهــر الرســم، ومنهــا في 

الانتصــار لــه.



آثار الطَّـلَمَنْكي )ت429ه( في علم رسم المصحف )جمعاً ودراسة(               د. مها بنت عبد الله الهدب

 مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية | 77 | شوال ١44٠هـ | يونيو 2٠١9م        ١3١

7- للطّـَــلَمَنْكي كتــابان في علــم الرســم، أحدهمــا نُســب لــه تخمينــاً وهــو: )الــدر النظيــم في رســم 
القــرآن العظيــم(، والآخــر: كتــاب )الــرد والانتصــار( ويغلــب علــى الظــن أنــه في مجــال الانتصــار 

لرســم القــرآن.

8- اهتم الطّـَلَمَنْكي بتوجيه ظواهر الرسم، معتمداً على التوجيه اللغوي، والتوجيه بالقراءات، 
والتوجيه المعنوي أو الدلالي.

9- إن ظهــور التوجيــه المعنــوي لــدى الطّـَــلَمَنْكي يؤكــد علــى ظهــور هــذا الاتجــاه لــدى المتقدمــين 
قبــل ابــن البنــّاء المراكشــي )ت72١ه( في كتابــه )عنــوان الدليــل مــن مرســوم خــط التنزيــل(.

١0- للطّـَــلَمَنْكي كام نفيــس في أحــكام عَقْــص اليــاء ووَقْصِهــا، ويـُــعَد أقــدم مــن تحــدّث في 
هــذا الجانــب مــن ضبــط المصاحــف. 

ــلَمَنْكي في علــم الرســم في الكتــب الأخــرى، والبحــث  ١١- ويوصــي البحــث بتتبــع أقــوال الطّـَ
عــن كتبــه في مكتبــات العــالم.
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الهوامش والتعليقات:
)١(  ينظر: جذوة المقتبس: للحميدي ص١١7، وترتيب المدارك: للقاضي عياض ٣2/8، وبغية الملتمس: 
للضــي ص١62، ومعجــم البلــدان: للحمــوي ٣9/4، وســر أعــام النبــاء: للذهــي ٥66/١7، والعــر 
في خــر مــن غــر: للذهــي 260/2، وتذكــرة الحفــاظ: للذهــي ١98/٣، وغايــة النهايــة: لابــن الجــزري 
١20/١، والــروض المعطــار: للحمــري ص٣9٣، وطبقــات المفســرين: للســيوطي ص٣0، وطبقــات 

المفســرين: للــداوودي ١/79.
)2( طلََمَنْكــة: بفتحــات ونــون ســاكنة (Salamanqua) تنطــق بالاســبانية ســالامانكا: كانــت مدينــة بثغــر 
الأندلــس الشــرقيّ، وهــي اليــوم في غــرب إســبانيا في منطقــة قشــتالة وليــون، وتبعــد عــن مدريــد حــوالي 
200 كم.  ينظــر: صفــة جزيــرة الأندلــس: للحمــري ص١28، ونفــح الطيــب: للمقــري ١6٥/١، 

وموســوعة ويكيبيــديا باللغــة الأســبانية.
)٣( ينظر: ترتيب المدارك ٣2/8، وسر أعام النباء ٥68/١7، والعر في خر من غر 260/2.

)4( سر أعام النباء ١7/ ٥68.
)٥( ينظر: المرجع السابق ١7/٥67.

)6( ينظر: الصلة: لابن بشكوال ص49، وسر أعام النباء ١7/ ٥68، وغاية النهاية ١/١20.
)7( ينظر: النشر: لابن الجزري ١/٣4.

)8( ينظــر: جــذوة المقتبــس ص١١7، وترتيــب المــدارك ٣2/8، وســر أعــام النبــاء ٥67/١7، وغايــة 
.١20/١ النهايــة 

)9( سر أعام النباء ١7/٥67.
)١0( ترتيب المدارك 8/ ٣٣.

)١١( سر أعام النباء ١7/٥66.
)١2( معجم البلدان ٣9/4.

)١٣( سر أعام النباء ١7/٥67.
)١4( جذوة المقتبس ص ١١4.

)١٥( الصلة ص49.
)١6( سر أعام النباء ١7/٥67.

)١7( ترتيب المدارك 8/ ٣٣.
)١8( الصلة ص49. 

)١9( العر في خر من غر 2/ 26١.
)20( سر أعام النباء ١7/٥67.
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)2١( ينظر: التكملة: لابن الأبار ١١4/4، وسر أعام النباء ٥68/١7، وتذكرة الحفاظ ٣/١99.
)22( ترتيب المدارك 8/ ٣٣.

)2٣( ينظــر: معرفــة القــراّء الكبــار: للذهــي ١٣١9/٣، وغايــة النهايــة ١20/١، والإتقــان في علــوم القــرآن: 
للســيوطي ٣24/١، وكشــف الظنــون: لحاجــي خليفــة 9٣١/١.

)24( ينظر: النشر 7١/١.
)2٥( ينظر: الفجر الساطع والضياء الامع: لابن القاضي ١0/2.

)26( ينظر: ترتيب المدارك 8/ ٣٣، والديباج المذهب ١79/١، وطبقات المفسرين ١/79.
)27( ينظر: المراجع السابقة.
)28( ينظر: المراجع السابقة.

)29( ينظر: سر أعام النباء 88/8.
)٣0( ينظر: ترتيب المدارك 8/ ٣٣، والديباج المذهب ١79/١، وطبقات المفسرين ١/79.

)٣١( فهرسة ابن خر الإشبيلي ص 2٥6.
)٣2( المرجع السابق ص 22٥.

)٣٣( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ص ٣76.
)٣4( ينظر: ترتيب المدارك 8/ ٣٣، والديباج المذهب ١79/١، وطبقات المفسرين ١/79.

)٣٥( ينظر: الديباج المذهب ١79/١، وطبقات المفسرين: للداوودي ١/79.
)٣6( ينظر: سر أعام النباء ١7/٥69. 

)٣7( المرجع السابق. 
)٣8( فهرسة ابن خر الإشبيلي ص 22٥.

)٣9( المرجع السابق ص ٣84.

)40( المرجع السابق ص ٣94.
)4١( سر أعام النباء ١7/٥67-٥68.

)42( الدرة الصقيلة ص464.
)4٣( سر أعام النباء ١7/٥69. 

)44( الدرة الصقيلة ص22٣.
)4٥( المرجع السابق ص٥7٣.

)46( ينظــر: )كتــاب الــردّ علــى مــن خالــف مصحــف عثمــان(، غانـــم قــدّوري الحمــد، مجلــّة الحكمــة، ع 9، 
١4١7ه، ص240-22٣.

)47( ينظر: الدرة الصقيلة، مقدمة المحقق ص7١.
)48( الدرة الصقيلة ص280.
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)49( ينظر: مرسوم الخط: لابن الأنباري ص٣١، وهجاء مصاحف الأمصار: للمهدوي ص١72، والمقنع: 
للداني ص٥4٣-٥44، ومختصر التبيين: لابن ناح ٥92/٣، والعقيلة: للشاطي البيت )72(.

)٥0( ينظر: المقنع ص ١8٥، ومختصر التبيين ٣/٥92.
)٥١( ينظر: الدرة الصقيلة ص280.

)٥2( ينظر: مختصر التبيين ٣/٥92-٥9٣.
)٥٣( ينظر: دليل الحران: للمارغني ص١49، وسمر الطالبين: للضباع ص8١.

)٥4( الدرة الصقيلة ص٣00.
)٥٥( ينظر: المصاحف ١/4٣6.

)٥6( ينظر: مرسوم الخط ص٣9، 4١.
)٥7( ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص١6٥.

)٥8( ينظر: المقنع ص٥١6-٥١7.
)٥9( ينظر: العقيلة البيت )84(.
)60( ينظر: المورد البيت )٣4١(.

)6١( ينظر: فتح المنان ص١٣.
)62( ينظر: دليل الحران ص242.

)6٣( قــرأ أبــو جعفــر ونافــع وابــن كثــر وأبــو عمــرو )الكافــرُ( بالألــف قبــل الفــاء علــى التوحيــد، وقــرأ الباقــون 
)الكفارُ( بالألف بعد الفاء على الجمع. ينظر: التيسر: للداني ص١٣4، والنشر: لابن الجزري 224/2.

)64( الدرة الصقيلة ص297.
)6٥( ينظر: مرسوم الخط ص4١، والمقنع ص١89، 2١٥.

)66( مختصر التبيين ٣/744.

)67( الدرة الصقيلة ص٥0١.
)68( ينظــر: مرســوم الخــط ص42،76، 96، والمقنــع ص404، ومختصــر التبيــين 747/٣، والعقيلــة البيــت 

رقــم )2١٣(.
)69( ينظر: مختصر التبيين 6٣١/٣، ٣/747.

)70( ينظر: المرجع السابق ٥0/2.
)7١( ينظر: المقنع ص404.

)72( ينظر: الدرة الصقيلة ص٥0١.
)7٣( ينظر: الوسيلة ص٣8١، والدرة الصقيلة ص٥02.

)74( ينظر: الدرة الصقيلة ص٥02.

)7٥( ينظر: الدرة الصقيلة ص٥0١.
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)76( ينظر: مختصر التبيين 6٣١/٣.
)77( ينظر: دليل الحران ص2٥0، وسمر الطالبين ص4٣.

)78( قــرأ ابــن كثــر وحــده بــزيادة )مــن( وخفــض التــاء مــن )تحتِهــا(، وقــرأ الباقــون بغــر )مــن( وفتــح التــاء. 
ينظــر: التيســر ص١١9، والنشــر 2/2١١.

)79( الدرة الصقيلة ص289.
)80( ينظر: المصاحف 276/١، وهجاء مصاحف الأمصار ص١١9، والمقنع ص٥80، ومختصر التبيين 

 .6٣7-6٣6/٣
)8١( الدرة الصقيلة ص2٣9. 

)82( ينظر: المقنع ص ٥47-٥48، ومختصر التبيين 2/2٣٥.
)8٣( ينظر: المقنع ص١96، ٥24-2٥2.

ــراَتٍ﴾]الروم:46[،  )84( وقــد ذكــر ابــن نَــاح في الموضــع الأول مــن الــروم في قولــه تعــالى: ﴿الريِّـَـاحَ مُبَشِّ
جــواز الحــذف والإثبــات مــع اختيــاره للحــذف، لكنــه ذكــر أنــه لا يوجــد لديــه روايــة في ذلــك. ينظــر: 

مختصــر التبيــين 2٣7/2، 988/4. 
)8٥( ينظــر: مرســوم الخــط ص44، والمقنــع ص٥47، ومختصــر التبيــين 2٣4/2-2٣٥، ٣/7٥7-7٥6، 

والعقيلــة البيــت )8٥(.
)86( قــرأ حمــزة وخلــف )الريــح( بالتوحيــد، وقــرأ الباقــون مــن العشــرة )الــرياح( بالجمــع. ينظــر: التيســر ص78، 

والنشر ١68،226/2.
)87( ينظر: مختصر التبيين ٣/7٥7-7٥6.

)88( ينظــر: مرســوم الخــط ص48، وهجــاء مصاحــف الأمصــار ص١7٣، والمقنــع ص٥48، ومختصــر 
.)89( البيــت  والعقيلــة  التبيــين 2٣4/2-2٣٥، ٣/809، 

)89( ينظر: المقنع ص١9١.
)90( ينظر: المرجع السابق ص٥48.

)9١( ينظر: مختصر التبيين 2٣4/2-2٣٥.
)92( ينظر: المقنع ص١96.

)9٣( ينظر: المرجع السابق ص٥24-2٥2. وذكر الشاطي هذا الخاف في العقيلة البيت رقم )97(.
)94( ينظر: جميلة أرباب المراصد: للجعري ص ٣٥6. 
)9٥( مختصر التبيين 2٣4/2-2٣٥، وينظر: 4/9١٥. 
)96( ينظر: دليل الحران ص8١، وسمر الطالبين ص97.

التيســر  الباقــون )قـُـل( علــى الأمــر. ينظــر:  ابــن كثــر وابــن عامــر )قــال( علــى الإخبــار، وقــرأ  قــرأ   )97(
.2٣2/2 والنشــر  ص١4١، 
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)98( الدرة الصقيلة ص٣0٥.
)99( ينظر: المصاحف 2٥6/١، وهجاء مصاحف الأمصار ص١١9، والمقنع ص٥8١، ومختصر التبيين 

79٥/٣، والعقيلة البيت )86(.
)١00( ينظر: المقنع ص٥96.

)١0١( ينظر: المرجع السابق ص٥97.
)١02( ينظر: مختصر التبيين 79٥/٣.

)١0٣( الدرة الصقيلة ص٣27.
)١04( ينظر: المقنع ص٥٥4.

)١0٥( ينظــر: مرســوم الخــط ص6٥، وهجــاء مصاحــف الأمصــار ص١74، والمقنــع ص٥٥2-٥٥٣، 
ومختصــر التبيــين 9٥7/4-9٥9، 990، والعقيلــة البيــت )١0١(، والمــورد البيــت )2٣٣(.

)١06( ينظر: الوسيلة ص200.
ــهْدي(، ونصــب )العُمــيَ(، وقــرأ  )١07( قــرأ حمــزة بتــاء فوقيــة مفتوحــة مــع إســكان الهــاء مــن غــر ألــف: )تـَ
الباقــون مــن العشــرة ببــاء موحــدة مكســورة مــع فتــح الهــاء وألــف بعدهــا )بِهــَادي(، وجــر )العُمــيِ(. 

ينظــر: التيســر ص١69، والنشــر 2/9٥، 2٥4.
)١08( الــدرة الصقيلــة ص٣26-٣27. وقــد أطلــق ابــن نَــاح الخــاف في كتابــه )مختصــر التبيــين(، ولم يذكــر 

اختياره. 
)١09( ينظر: مرسوم الخط ص68. 

)١١0( ينظر: دليل الحران ص١68، وسمر الطالبين ص94.
)١١١( الدرة الصقيلة ص٣46.

)١١2( ينظــر: مرســوم الخــط ص9١، وهجــاء مصاحــف الأمصــار ص١7٣، والمقنــع ص٥٥7، ومختصــر 
التبيــين ١١66/4، والعقيلــة البيــت )١١4(، والمــورد البيــت )١١7(.

)١١٣( ينظر: مختصر التبيين ١١66/4.
)١١4( ينظر: الدرة الصقيلة ص٣46.

)١١٥( ينظر: فتح المنان ص١٣2-١٣٣.
الطالبــين  ينظــر: سمــر  العمــل بالوجهــين،  أن  الضَّبَّــاع  الحــران ص90-9١. وذكــر  دليــل  ينظــر:   )١١6(

ص٥9.
)١١7( الدرة الصقيلة ص464.

)١١8( ينظر: مختصر التبيين ١١68/4.
)١١9( المقنع ص ٣8٣.

)١20( ينظر: مختصر التبيين ١١68/4، والعقيلة البيت رقم )١89(.
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)١2١( قــرأ حمــزة وأبــو بكــر بخلــف عنــه بكســر الشــين، وقــرأ الباقــون مــن العشــرة بالفتــح. ينظــر: التيســر 
.284/2 والنشــر  ص206، 

)١22( الدرة الصقيلة ص464.
)١2٣( فتح المنان ص60.

)١24( ينظر: المحكم: للداني ص ١64، وأصول الضبط: لابن ناح ص١87.
)١2٥( ينظر: فتح المنان ص6١، وبيان الخاف والتشهر ص١٣.

)١26( ينظر: دليل الحران ص62، 2٣٥.
)١27( الدرة الصقيلة ص٣99.

)١28( ينظــر: هجــاء مصاحــف الأمصــار ص١7١، والمقنــع ص2٥٣، ٥40، ٥42، ٥44، ٥4٥، 
ومختصــر التبيــين 464/٣-46٥، والعقيلــة البيــت )١46(، والمــورد البيــت )2١2(، والتبيــان: لابــن 

آجَطّـَـا ص4١7-4١٥.
)١29( ينظر: مختصر التبيين 847/4.
)١٣0( ينظر: التبيان ص4١7-4١٥.
)١٣١( ينظر: دليل الحران ص١٥4.

)١٣2( ينظر: الدرة الصقيلة ص٣99.
)١٣٣( ينظر: المقنع ص2٥2.

)١٣4( التبيان ص4١7. وينظر: مختصر التبيين ٣/464-46٥، ٣/٥٥8، ٣/644-64٥، 67٥/٣-
.92٣/4 ،676

)١٣٥( ينظر: دليل الحران ص١٥٥، وسمر الطالبين ص76.
)١٣6( يقُال الظاء المشالة لتمييزها عن الضاد. ينظر: تكملة المعاجم العربية: لرينهارت دُوزيِ ٣89/6. 

)١٣7( قــرأ ابــن كثــر وأبــو عمــرو والكســائي ورويــس بالظــاء، وقــرأ الباقــون بالضــاد. ينظــر: التيســر ص220، 
والنشر 298/2.

)١٣8( الدرة الصقيلة ص٣٥6.
)١٣9( ينظر: المقنع ص٥٣6، ومختصر التبيين ١247/٥، والعقيلة البيت )١20(.

)١40( ينظر: المقنع ص٥٣6.
)١4١( ينظر: المصاحف 282،464/١، والمقنع ص٥٣6.

)١42( الوسيلة 246.
)١4٣( الســاكن الحــي هــو جميــع الحــروف عــدا حــروف المــد، والســاكن الميــت يشــمل حــروف المــد. ينظــر: 

معجــم المصطلحــات في علمــي التجويــد والقــراءات: لإبراهيــم الدوســري ص6٥.
)١44( الدرة الصقيلة ص46١.
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)١4٥( عَقْــصُ اليــاء هــو جَعلهــا مــردودة إلى الخلــف، هكــذا: )ے(. ينظــر: الطــراز: للتنســي ص424، 
ودليــل الحــران ص420. 

)١46( وَقْــص اليــاء هــو أن تكــون اليــاء ممــدودة إلى الأمــام، هكــذا: )ى(. ينظــر: الطــراز ص424، ودليــل 
الحــران ص420.

)١47( ينظر: الطراز ص426.
)١48( ينظر: الدرة الصقيلة ص46١.
)١49( ينظر: الطراز ص427-426.

)١٥0( ليس له نص في المحكم ولا المقنع. 
)١٥١( ينظر: مختصر التبيين 224/2-22٥، ٣/7١6، 4/9٥١، ١040. 

)١٥2( ينظر: المرجع السابق 224/2-22٥، ٣94، ٣/٥90، 7١6. 
)١٥٣( ينظر: المرجع السابق 2/١7٣، ١0١9/4-١020. 

)١٥4( ينظر: الطراز ص427-426.
)١٥٥( ينظر: بيان الخاف والتشهر ص٥، ودليل الحران ص420-42١.

)١٥6( ينظر: إرشاد الطالبين: لمحمد محمد محيسن ص46.
)١٥7( مختصر التبيين ١020/4.
)١٥8( الدرة الصقيلة ص48١.

)١٥9( ينظر: الرعاية: لمكي بن أبي طالب ص١08. 
)١60( ينظر: الطراز ص١87.

)١6١( ينظر: المرجع السابق ص١٥٥، ودليل الحران ص٣٥٣، وسمر الطالبين ص١96.
)١62( ينظر: المحكم ص١47، وأصول الضبط ص١29.

)١6٣( المحكم ص١47. 
)١64( ينظر: حلة الأعيان: للرجراجي ١٣4.

)١6٥( ينظر: أصول الضبط ص١29.
)١66( ينظر: حلة الأعيان ١١0، وسمر الطالبين ص١97.

)١67( الدرة الصقيلة ص48١.
)١68( ينظر: المصاحف ٥٣٣/2، والمحكم ص١47، وأصول الضبط ص١29.

)١69( ينظر: سمر الطالبين ص١96.
)١70( ينظر: المحكم ص١47، وحلة الأعيان ١٣٣، والطراز ص١8٥-١87، ودليل الحران ص٣6٣-

.٣64
)١7١( ينظر: حلة الأعيان ١٣٣.
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)١72( ينظر: الدرة الصقيلة 48١.
)١7٣( المرجع السابق ص22٣.

)١74( المقنع ص١70.
)١7٥( مختصر التبيين 2/٣٣.

)١76( ينظر: المرجع السابق ١9١/2، 2٣4، 2٣7، 299، ٣١١، ٣96، وغر ذلك.
)١77( قــرأ عاصــم والكســائي بإثبــات الألــف )مالــك(، وقــرأ الباقــون مــن العشــرة بحذفهــا. ينظــر: التيســر 

ص١8، والنشــر 2١٣/١.
)١78( الدرة الصقيلة ص229.

)١79( ينظر: الوسيلة ص92، وجميلة أرباب المراصد ص2٥4، والإتقان 2228/6.
)١80( ينظر: التبيان ص١42.

 ،7٥7-7٥6  ،676-67٥  ،6٥8-6٥7  ،٥١١  ،٥06-٥0٥/٣ التبيــين  مختصــر  ينظــر:   )١8١(
.١0٥2/4

)١82( ينظر: الإتقان 2228/6.
)١8٣( قــرأ حمــزة والكســائي وخلــف بغــر ألــف، وقــرأ الباقــون مــن العشــرة بإثبــات الألــف. ينظــر: التيســر 

ص80، والنشــر ١70/2.
)١84( الدرة الصقيلة ص2٣٣.

)١8٥( ينظر: الوسيلة ص98، وجميلة أرباب المراصد ص260.
)١86( الدرة الصقيلة ص٣92.
)١87( دليل الحران ص١67.

)١88( ينظــر: المقنــع ص٣٥2-٣٥٣، ومختصــر التبيــين 8١/2-8٣، والعقيلــة البيــت )١60(، وفتــح المنــان 
ص29.

)١89( الدرة الصقيلة ص427.
)١90( ينظر: الوسيلة ص٣١٣، وجميلة أرباب المراصد ص٥0٣

)١9١( قــرأ أبــو جعفــر وقالــون وابــن ذكــوان بتشــديد اليــاء بــا همــز، وقــرأ الباقــون مــن العشــرة بهمــزة بــين الــراء 
واليــاء. ينظــر: التيســر ص١49، والنشــر ١/٣06.

)١92( الدرة الصقيلة ص4٥9.
)١9٣( المقنع ص٣79.

)١94( ينظر: الوسيلة ص٣4٣، وجميلة أرباب المراصد ص٥42.
)١9٥( أصول الضبط ص١94-١9٥.
)١96( الدرة الصقيلة ص4٥9-4٥8.
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)١97( المرجع السابق ص4٣0.
)١98( المحكم ص١7٥.

)١99( المرجع السابق.
)200( ينظر: الوسيلة ص٣١7.

)20١( ينظر: الدرة الصقيلة ص4٣١.
)202( ينظر: جميلة أرباب المراصد ص٥08.

)20٣( الدرة الصقيلة ص٥١6.
)204( ينظر: البيان في غريب القرآن ١/48.

)20٥( ينظر: الهداية ١٣٣/١.
)206( ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ص٥٥.
)207( ينظر: المقنع ص٣98، والمحكم ص١١4.

)208( ينظر: مختصر التبيين 70/2.
)209( جميلة أرباب المواصد ص620.
)2١0( ينظر: الدرة الصقيلة ص٥٣0.

)2١١( المرجع السابق ص٥٣١.
)2١2( المقنع ص449. 

)2١٣( ينظر: شرح الهداية ص١١2. 
)2١4( ينظر: جميلة أرباب المراصد ص6٣7. 

)2١٥( شرح الهداية ص١١2. 
)2١6( الدرة الصقيلة ص٥7٣.

)2١7( إيضاح الوقف والابتداء ١/287.
)2١8( ينظر: هجاء مصاحف الأمصار ١42-١4٣.

)2١9( ينظر: المقنع ص 487.
)220( ينظر: الوسيلة ص44١، وجميلة أرباب المراصد ص702.

)22١( الدرة الصقيلة ص٥7٣.
)222( هجاء مصاحف الأمصار ص١42.

)22٣( ينظر: مرسوم الخط ص١8، والمقنع ص٥09، ومختصر التبيين 294/2.

)224( ينظر: مرسوم الخط ص٣0، والمقنع ص٥09، ومختصر التبيين ٣/٥46.
)22٥( المقنع ص٥٣٥.

)226( الدرة الصقيلة ص2٣4.
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)227( مختصر التبيين 294/2.
)228( ينظر: الوسيلة ص١00، وجميلة أرباب المراصد 26١.

)229( الدرة الصقيلة ص٥07.
)2٣0( المرجع السابق ص٥07-٥08.
)2٣١( ينظر: المقنع ص404، 4١6.

)2٣2( ينظر: مختصر التبيين ٣/749، 986/4، 9٣9/4.
)2٣٣( ينظر: جميلة أرباب المراصد ص6١2.

)2٣4( الدرة الصقيلة ص2١7. 
)2٣٥( المقنع ص١62-١6٣.

)2٣6( ينظــر: شــرح تلخيــص الفوائــد: لابــن القاصــح ص ١6، وإتحــاف فضــاء البشــر ص١97، ودليــل 
الحــران ص١١-١2.

)2٣7( خالــد بــن عثمــان بــن عفــان، لم أقــف علــى ترجمتــه، وقــد ذكــر ابــن الأثــر أن عثمــان تــزوج أم عمــرو 
بنــت جنــدب الدوســية، وأنبــت لــه عمــراً وخالــداً وأباناً وعمــر ومــريم. ينظــر: الكامــل: لابــن الأثــر 

 .١86/٣
)2٣8( المعــارف ص20١، وقــد نقــل هــذا القــول السَّــخاوي والَجعْــرَي. ينظــر: الوســيلة ص8١، وجميلــة 

المراصــد ص24٥. أرباب 
)2٣9( خالــد بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان، أمــه رملــة بنــت معاويــة بــن أبي ســفيان. ينظــر: الطبقــات 

الكــرى: لابــن ســعد ٥/١١4.
)240( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ١99/2.

)24١( ينظر: أضواء على مصحف عثمان ورحلته شرقاً وغربًا: لسحر السيد ص ٣4.
)242( وفاء الوفاء 2/ ١99.

)24٣( أضواء على مصحف عثمان ورحلته شرقاً وغربًا ص42-4١.
)244( المصاحف ١/242.

)24٥( ينظر: الوسيلة ص8٣.
)246( المقنع ص2١٣.

)247( الوسيلة ص82. 
)248( الدرة الصقيلة ص2١9. 
)249( الذيل والتكملة ص2٣4.

)2٥0( الوســيلة ص8١. وأنطرطــوس: بلــد مــن ســواحل بحــر الشــام، وهــي آخــر أعمــال دمشــق مــن البــاد 
الســاحلية، وأول أعمــال حمــص. ينظــر: معجــم البلــدان ١/270.
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)2٥١( نثر المرجان ١/١7. 
)2٥2( ينظر: المسند الصحيح الحسن: لابن مرزوق ص46١.

)2٥٣( ينظر: أضواء على مصحف عثمان ورحلته شرقاً وغربًا ص ١24-١٣٥.
)2٥4( ص ١24-١٣٥. 

)2٥٥( ينظر: رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية: لغانم قدوري الحمد ص١٥9. 
)2٥6( رواه ابن أبي داود في المصاحف 229/١، وأورده الدَّاني في المقنع ص606، والذهي في سر أعام 

النباء 442/4، والسُّيُوطي في الدر المنثور 2/74٥. 
)2٥7( الدرة الصقيلة ص١7٥.

)2٥8( رواه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٣49، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/، ١١7والبيهقي في شعب 
الإيمان ٥٥١/٣.

)2٥9( الدرة الصقيلة ص١7٥.
)260( ينظر: الوسيلة ص٣6، وجميلة أرباب المراصد ص١٣٥، والإتقان 2/٣2١.

)26١( المقنع ص 606.

)262( الوسيلة ص ٣9.
)26٣( ينظر: لسان العرب: لابن منظور 2٥6/١، مادة )لحن(.

)264( الدرة الصقيلة ص١7٥.
)26٥( ينظر: المقنع ص١79.

والوســيلة   ،)١2-١١( البيــت  والعقيلــة  والمقنــع ص١79،  المصاحــف ١/228-227،  ينظــر:   )266(
المراصــد ص١٣7. أرباب  وجميلــة  الصقيلــة ص١7٥-١80،  والــدرة  ص٣8-40، 
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العربيــة، دمشــق، ١٣90هـــ.
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الرشــد، -  العلــي حامــد، ط١، مكتبــة  بــن عمــر، شــعب الإيمــان، تحقيــق: عبــد  البيهقــي، أحمــد 
١42٣ه.  الــرياض، 
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التَّـــنَسي، محمــد بــن عبــد الله، الطــراز في شــرح ضبــط الخــراز، تحقيــق: أحمــد شرشــال، ط١، مجمــع - 
الملــك فهــد، المدينــة، ١420هـــ.

الجــزري، علــي بــن محمــد بــن الأثــر، الكامــل في التاريــخ، ط١، دار الكتــاب العــربي، بــروت، - 
١4١7هـــ.

الجــزري، محمــد بــن محمــد بــن محمــد، غايــة النهايــة في طبقــات القــراء، تحقيــق: ج. برجسراســر، دار - 
الكتــب العلميــة، لبنــان، ١400هـ.

الجــزري، محمــد بــن محمــد، النشــر في القــراءات العشــر، تحقيــق: زكــريا عمــرات، ط2، دار الكتــب، - 
بروت،١42٣هـ. 

الجعــري، إبراهيــم بــن عمــر، جميلــة أرباب المراصــد في شــرح عقيلــة أتــراب القصائــد، تحقيــق: محمــد - 
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حاجــي خليفــة، مصطفــى بــن عبــد الله، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، دار الكتــب - 
العلميــة، بــروت، ١4١٣هـ.

الحمد، غانم قدوري، رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية، ط١، دار عمار، الأردن، ١42٥ه.- 
الحمــد، غانـــم قــدوري، كتــاب الــردّ علــى مــن خالــف مصحــف عثمــان، مجلـّـة الحكمــة، المدينــة، - 

.240-22٣ ١4١7ه،  ع9، 
الحموي، ياقوت، معجم البلدان، ط2، دار صادر، بروت، ١99٥م.- 
الحميــدي، محمــد بــن فتــوح، جــذوة المقتبــس في ذكــر ولاة الأندلــس، الــدار المصريــة، القاهــرة، - 

١966م.
الحمــري، محمــد بــن عبــد الله، الــروض المعطــار في خــر الأقطــار، ط2، مؤسســة ناصــر للثقافــة، - 

بــروت، ١980م.
الحمري، محمد بن عبد الله، صفة جزيرة الأندلس، ط2، دار الجيل، بروت، ط2، ١408هـ.- 
الخراز، محمد بن محمد، مورد الظمآن في رسم القرآن، مطبعة الاستقامة، ١٣6٥هـ.- 
الــداني، عثمــان بــن ســعيد، التيســر في القــراءات الســبع، ط2، دار الكتــاب العــربي، بــروت، - 

١404هـــ. 
الــداني، عثمــان بــن ســعيد، المحكــم في نقــط المصاحــف، تحقيــق: د. عــزة حســن، دار الفكــر، - 
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الــداني، عثمــان بــن ســعيد، المقنــع في معرفــة مرســوم مصاحــف أهــل الأمصــار، تحقيــق: نــورة الحميــد، - 

ط١، دار التدمرية، الرياض، ١4٣١هـ.
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